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 الجمع بین الحضانة والولایة المالیة على المحضون

  "الإشكالیة والحل دراسة فقهیة 

  محمد محمود توفیق قندیل

 ،شعبة الشریعة الإسلامیة، قسم الفقه، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر

  .جمهوریة مصر العربیة

 mohamedkandel.35@azhar.edu.eg :ترونيالبرید الإلك

ا :  

    إ درا  ف ا: ــل ــصلة بالموضــوع مث  توضــيح المفــردات ذات ال

... إشكالية، والحضانة، والولاية الماليـة، والـصغير، والقـاصر، الأحـوال الشخـصية(

ــ)إلــخ ــن ع ــة للحاض ــة المالي ــين الولاي ــع ب ــل إلى إشــكالية الجم ــذلك التوص لى ، وك

المحضون في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخـصية بتعديلاتـه المختلفـة، 

وتوضيح أثر ذلك على مصلحة الصغير، والتوصل لحل هذه الإشكالية بـما هـو متفـق 

ًشرعا وقانونا وفي ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، متبعا المنهج الاستقرائي  ًً

 .والتحليلي والمقارن

      و ا  :تربية الولد والقيام على رعايتـه بـما هـو لازم :  الحضانة

ًشرعا وعرفا وقانونا، ولقد راعت الشريعة الإسلامية في جميع الولايات على الصغير  ً ً

 .مصلحته وتعياها القضاء في أحكامه

 ت وا  ً: التوجــه لبحــث الإشــكاليات المعــاصرة في منــاحي 

الأحوال الشخصية بـما يتفـق مـع إشـكاليات المـستجدات المعـاصرة، والجمـع بـين 

الدراسات الفقهية والقانونية في البحث العلمي، وإفراد جزء من المقررات الجامعيـة 



 )٣٠٦٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

في مرحلة الإجازة العليا والدراسات العليا، ولبحث إشـكاليات الواقـع المعـاصر في 

 .فقهية والمقاصد الشرعيةمجال الأسرة، وربط كل هذا بالقواعد ال

ت الأحــوال الشخــصية،  إشـكالية، والحــضانة، والولايــة الماليـة، وا:ا

  .والطفل، والقاصر
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Abstract: 

The research aims to: Clarifying the relevant vocabulary such 

as (Problematic, Custody, Financial Guardianship, Minor, 

Personal Status etc.), as well as reaching the issue of combining 

the financial guardianship of the custodian over the child in the 

light of Islamic jurisprudence and the Personal Status Law with its 

various amendments, clarifying the impact on the interest of the 

child, and reaching a solution to this issue in what is legally and 

legally agreed and in the light of jurisprudential rules and legal 

objectives, using the inductive, analytical and comparative 

method. 

 The most important findings are as follows: Custody: The 

Islamic Shari'ah has taken into account the interests of the child in 

all guardianships and the judiciary has taken into account the 

interests of the child in its rulings. 

 In conclusion, the most important recommendations are as 

follows: Combining jurisprudential and legal studies in scientific 

research, devoting part of university courses at the graduate and 

postgraduate levels to researching contemporary issues in the field 

of personal status in line with the issues of contemporary 

developments, and linking all of this to jurisprudential rules and 

poetic objectives. 

Keywords: Custody, Financial Guardianship, Personal Status, 

Children, Minors Custody. 
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  بسم ا الرحمن الرحيم

ا  

َّالحمد الله رب العالمين، القائل جل شأنه َ) : ًزْوَاأ ْِمأ ْ  ََ ْنأ ِِَآ ْَِو

  ََْوَر ةدَ َْَ ََََو َْا إُْَنإ ِ َِتٍ ذَ ْ َونُََ] (رة الرومسو :

: سورة البقرة ...) [إَْكُْَِ وفٍ أوْ َْِ ٌْَن : (- سبحانه–، والقائل ]٢١الآية 

ً، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه، وأن سـيدنا محمـدا عبـده ]٢٢٩من الآية 

 .ورسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم الدين

 أ:  

ُ على البشر بتكوين الأسرة، بغية حصول الاستقرار، وطريق – تعالى –فلقد أنعم االله  

ُهذه النعمة هو الزواج، ولما كانت الزيجات قد لا تستمر وتحصل الفرقـة، فلقـد نظـم 

الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المصري مـا ينـتج عـن هـذه الفرقـة في أهـم 

 ).ة الماليةالحضانة والولاي(أحكامها وهي 

ُوقد لوحظ في حالات الفرقة أنه يترتب عليه أن تحـصل رعايـة الـصغار بالحـضانة،  

ويترتب على الحضانة إجراء التصرفات المالية من قبل الحاضنة على المحضون، مما 

ًينتج عنه نزاعـات كثـيرا مـا تـضر بمـصلحة الـصغير المرعيـة بـالحفظ والرعايـة شرعـا  ً

 .ًوقانونا

ا (: ، وتوجهت للكتابة في هذا البحث تحت عنوان– تعالى–االله لذا، استخرت  

 درا وا ن اا  ا وا ما .(  
ع: أور اب اأ:  

 با  ك ا:  

 .خطورة المنازعات الناشئة عن الفرقة بين الزوجين - ١

 .ن؛ لاسيما وأنه في سن صغيرمراعاة مصلحة المحضو - ٢
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الجمع في الدراسات الشرعية بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين،  - ٣

 .في ضوء المستجدات المعاصرة

م :ت اراا:  
               إ  ق  ع، و   ت ارادت ا

ا وا ما  ا ،نا  :  

عبــد الــرحيم محمــود محمــد / أحكــام القــاصر في الفقــه الإســلامي، للباحــث - ١

م، نسخة مودعـة بمكتبـة الرسـائل العلميـة بكليـة الـشريعة ١٩٨٩سنة ) رسالة دكتوراة(

 ).٦٩(والقانون بدمنهور تحت رقم 

م، ١٩٩٠، سـنة )رسـالة دكتـوراة(أحكام الـصبي في الفقـه الإسـلامي المقـارن  - ٢

محمد إبراهيم عدس، نسخة مودعة بمكتبة الرسائل العلميـة بكليـة الـشريعة / باحثلل

 ).٢٨٠٩(والقانون بدمنهور تحت رقم 

 .دار الفكر العربي، القاهرة/ محمد أبو زهرة، ط/ الأحوال الشخصية، للشيخ - ٣

 .دار الفكر العربي، القاهرة/ محمد أبو زهرة، ط/ الولاية على النفس، للشيخ - ٤

أحمـد نـصر الجنـدي، بـدون تـاريخ أو مكـان /  المال، المستـشارالولاية على - ٥

 ).٥٦٥١(للنشر، نسخة مودعة بالمكتبة القانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور برقم 

ــصوصها،  - ٦ ــا عــلى ن ــصية معلق ــوال الشخ ــوانين الأح ــة في ق ًالمــشكلات العملي

ابدين، القـاهرة، دار العدالة للنشر والتوزيع، ع/ أشرف مصطفى كمال، ط/ للمستشار

 .م٢٠٢٢الطبعة العشرون، سنة 

 ا :              و ا ر  ت اراق ا 
ا  ع ا  ، ارا  ا طح ه                     

ًممو ً  وو ،ا.  
 :عا أ :  

ا أ ر، أة أ ع:  

 .حيوية وجوهرية الموضوع وبالأخص المتعلقة بأحكام الأسرة - ١



 )٣٠٦٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 .كثرة المنازعات الناشئة عن الحضانة والتصرفات المالية على المحضون - ٢

 .بيان وإثبات مرونة الفقه الإسلامي واستجابته لمتطلبات العصر - ٣

 الشخــصية توضــيح الاتفــاق التــشريعي بــين الفقــه الإســلامي وقــانون الأحــوال - ٤

 .للمسلمين بتعديلاته المختلفة

را :و ا إ :  
 ،و ا إ   ت رة أ ك:  

 .صعوبة الوصول لمقابلة بحثية فيما يتعلق بالموضوع - ١

 .التوصل لحل شرعي يخضع للدراسة العلمية فيما يتعلق بإشكالية البحث - ٢

 . الإشكاليات المترتبة على موضوع البحثكثرة وتعدد وتنوع - ٣

 :ت اؤ:  

 ما تعريف الحضانة، والولاية، والقاصر، والصغير، الوصي، والإشكالية؟ - ١

ما تعريف الأحوال الشخصية، ومـا أهـم الفـروق بـين الحـضانة وولايـة الـنفس  - ٢

 وولاية المال؟

 ما التأصيل الشرعي للولايات المنعقدة على المحضون؟ - ٣

 يف تتحقق إشكالية الموضوع؟ كيف يتم حلها؟ك - ٤

د :اف اأ:  

 .التوصل لتعريف المفردات ذات الصلة بالموضوع - ١

 .التعرف على التأصيل الشرعي للولايات المنعقدة على المحضون - ٢

ًتنبع إشكالية البحث، وطرق حلها شرعا وقانونا - ٣ ً. 



  
)٣٠٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 : ا )١(:  

 ا –ا    –ا ا  :  

ًالمــنهج الاســتقرائي، بــأن تتبعــت آراء الفقهــاء مــستدلا لهــا، وعارضــا لوجــوه  - ١ ً

 .الدلالة

المنهج المقارن، عن طريق المقارنة بين آراء الفقهـاء والقـانون الوضـعي فـيما  - ٢

 .يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين

ية والقانونية حسب المنهج التحليلي، عن طريق عرض وتحليل النصوص الفقه - ٣

 .متطلبات الدراسة

 :ات ا:  
 رة أ  ا ا     :  

ُّبيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للمفردات ذات الصلة بالموضوع مع بيـان  - ١

 .أهم الفوارق

 .تدلالالتأصيل الشرعي للأحكام الفقهية بالرجوع للمصادر الشرعية للاس - ٢

ًبيان الحكـم الفقهـي مـستدلا عليـه، عارضـا لوجـوه الدلالـة حـسب مقتـضيات  - ٣ ً

ًالبحث مراعيا التصرف إيفاء بالغرض ً. 

 .تخريج الآيات القرآنية الكريمة، وبيان أرقامها وعزوها لسورها الشريفة - ٤

ًتخريج الأحاديث النبوية الشريفة، وبيان درجة صحتها، فيما عدا ما كـان متفقـا  - ٥

 .د الشيخينعليه عن

                                                        

/ د. الدراسـات الفقهيـة، أالبحث العلمي ومناهجه ومدى تطبيقـه في:  لمزيد من التفصيل يراجع)١(

م، رقــم ٢٠١٩، الطبعــة الأولى، ١٨٤ : ١٥٧دار الأزهــر، ص/ أحمــد محمــد إســماعيل بــرج، ط

 .٨٧١٧/٢٠١٩: الإيداع



 )٣٠٦٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

مراعاة التصرف في النقل؛ لعرض الحكم والتوصل للاسـتدلال بـما يتـسق مـع  - ٦

ًسير الدراسة، وتمشيا مع الواقع المعاصر جمعا بين الأصالة والمعاصرة ً. 

عـرض النـصوص الفقهيـة والقانونيـة فـيما يتعلـق بموضـوع البحـث، والتعليــق  - ٧

 .عليها

ًت، مختـتما بفهرسـين أحـدهما التوصل للخاتمة وفيها أهـم النتـائج والتوصـيا - ٨

 .لأهم المصادر والمراجع، والأخير لموضوعات البحث

 :ا :  
    ا  –     و ا  –      ،و ،و ،و ، إ 

  وذ:  

ــار الموضــوع، وأهــم :ا ــان أســباب اختي  وتــشتمل عــلى كلمــة الباحــث، وبي

 ).إلخ... سابقة، وأهمية الموضوع، وإشكاليتهالدراسات ال

المفردات ذات الصلة بالموضوع وأهم الفروق (:ا.( 

 . التأصيل الشرعي للولايات المنعقدة على المحضون:ا اول

  ما الجمـع بـين الحـضانة والولايـة الماليـة عـلى المحـضون الإشـكالية :ا 

 .والحل

ائج والتوصيات وفيها أهم النت:ا. 

 . فهرس أهم المصادر والمراجع، وفهرس موضوعات البحث:ارس

 وا–  –ا وم و    
ف اأ  ة واوا.  



  
)٣٠٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  

  ادات ذات ا ع وأ اوق
  :و  ت

وا ا :ما   

َحـضن(مصدر من الفعل " : ا ام  - أ ً، وحـضن الـصبي يحـضنه حـضنا )َ َ

 يحفظانه، ويربيانه، "الموكلان بالصبي":  هما"الحاضن والحاضنة"، و"رباه": أي

و ، )١( "، والمحضون الصغير في سن الحضانة"هي التي تربي الطفل": والحاضنة

ل اا  :"ــم للمــدارس التــي ي"دور الحــضانة ــصغار،  اس ــشأ فيهــا ال ن

ُوالحضن ْ اسم لم تحت الإبط وما يليه، وسـميت التربيـة بالحـضانة كالطـائر يحـضن : ِ

 .)٢(ًبيضه يجعلها تحت جناحيه، فسميت تربية الصبي بذلك أخذا من فعل الطائر 

 عرفها الفقهاء بعدة تعريفات تكاد تقترب من معنى واحد : ام  اح   -ب

ُوحفظــه في مبيتــه ومؤنــة طعامــه ولباســه ومــضجعه وتنظيــف ، )٣("تربيــة الولــد": وهــو

 .)٤( "جسمه

                                                        

دار / الحــاء المهملــة، ط: ، فــصل١٣/١٢٣لــسان العــرب، لابــن منظــور، : يراجــع) باختــصار ()١(

 .هـ١٤١٤صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، لعام 

بتــصرف (مجمــع اللغــة العربيــة، القــاهرة : الحــاء، إصــدار: ، بــاب١/١٨٢عجــم الوســيط،  الم)٢(

 ).واختصار

ــاني، ص)٣( ــات، للجرج ــاب٩٣ التعريف ــصل: ، ب ــاء، ف ــضاد، ط: الح ــرآن / ال ــة الق ــصرف (مكتب بت

 ).واختصار

دار الغــرب الإســلامي، / الحــضانة، ط: ، كتــاب١/٣٢٤ شرح حــدود ابــن عرفــة، للرصــاع، )٤(

 الوسـيط في المـذهب، لأبي حامـد الغـزالي، :وقریـب منـه –م ١٩٩٣ان، الطبعـة الأولى، بيروت، لبن

، ٥/٣٦٨ المغنـي، لابـن قدامـة المقـدسي، -هــ ١٤١٧ القاهرة، الأولى، –دار السلام / ، ط٦/٢٣٨

 .م١٩٦٨مكتبة القاهرة، نشر سنة / ط



 )٣٠٦٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

: 
   ي واا ا  :  

ًيكاد يتفق التعريفان لغة واصطلاحا في إبراز المطلوب في الحضانة وهو العمل  - ١ ً

ًبما هو لازم شرعا وعرفا ) الذكر والأنثى(على تربية الصغير  ًوقانونـا في المـدة التـي لا ً

 .)١("يستغني الصغير فيها عن النساء

م ما  ا ات ا  ام  و:  

�ولاية التربية والرعاية بما يعد حقا للمحضون على الحاضن  ُ. 

ما ا :ا   
َولي" مصدر من الفعل : ا  ا - أ ِ َقرب، ومعناهـا:  بمعنى"َ ُ  "الـسلطان": َ

 ."التهذيب"وتأتي بمعنى 

ُّوولي اليتيم  الـذي يـلي عقـد النكـاح، والـولي : ُّ، وولي المـرأة"الـذي يـلي أمـره": َ

ًكل من ولي أمرا أو قام به : ًمطلقا َْ)٢(. 

مـع تنفيـذ القـول ":  تطلق في اصطلاح الفقهاء، ويراد بهـا: ا  اح - ب

 .)٣("الغير، شاء الغير أم أبى

                                                        

ــــم )١( ــــي ســــويف الــــشرعية في الاســــتئناف رق ــــسنة ) ٨٩( حكــــم محكمــــة بن ــــسة م ج٩٥١ل ل

 المـشكلات العمليـة في :ًنقـلا مـن – ٦٤ص) ٢٢(م منشور بمجلـة المحامـاة بالعـدد ٥/١٢/١٩٥١

أشرف مصطفى كـمال، الكتـاب الأول، / ًقوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها، للمستشار

دار العدالة للنشر والتوزيع، عابـدين، القـاهرة، الطبعـة العـشرون، رقـم / ، ط٩٨٦المجلد الثاني، ص

عبــد الهــادي زراع، / د. الأحــوال الشخــصية، أ– بــدار الكتــب المــصرية ٢٧٩٦/٢٠٢٢الإيــداع 

 ).بتصرف وإضافة(م ٢٠١٣دار الأزهر، دمنهور، سنة / ، ط٤٢٤ص

 المعجـم الوسـيط، – ١٥/٤٠٧الـواو : لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، فصل:  باختصار)٢(

، )ى. ل. و: ( مـادة١/٣٤٥اح لأبي بكـر الـرازي  مختار الصح–الواو : ، باب٢/١٥٠٨مرجع سابق 

 .م١٩٩٩الخامسة، سنة / ط

 حاشـية الدسـوقي –الهـاء : الـواو، فـصل: ، بـاب٢٤٦ التعريفات للجرجاني، مرجـع سـابق، ص)٣(

ــير، لمحمــد عرفــة الدســوقي،  ــان، / ، ط٣/٩٤عــلى الــشرح الكب   -م ١٩٩٨دار الفكــر، بــيروت، لبن



  
)٣٠٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
القدرة أو السلطة على إنشاء التـصرف المـالي ": ويقصد بها في الولاية على المال 

 .)١("وإمضائه على الغير

     ن ا لا ا ا  ام   إذًا :   رةا
     ء اء وإإم  مموا ا ا       ، لا  ف

ا ...إ.  
ا ا :ا   

َقصر":  اسم فاعل من الفعل: ا  ا   - أ َ َ، والقصر "َ
 ضـد – بكسر القـاف –ِ

َالطـول، وقـصر الـشيء إذا لم تجـاوز بــه : وقـصرت الـشيء عــلى كـذا": حبــسه، يقـال: َ

 ."غيره

 .)٢( " عنه، وهو يقدر عليهإذا نزع": وأقصر عن الشيء 

ْمن لم يبلغ سن الرشد : والقاصر  َ)٣(. 

العاجز عـن "ً يطلق اصطلاحا مصطلح القاصر ويقصد به : ا  اح   - ب

 .)٤(التصرف السليم كالمجنون والصغير، والصبي دون البلوغ، حتى يبلغ الرشد 

 .)٥( وجوهه إصلاح المال، وضبطه، وترك تبذيره، وإنفاقه في: والرشد 

                                                                                                                                               

الــواو، دار النفــائس، بــيروت، : ، حــرف١/٥١٠لعجــي وغــيره معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواسي ق

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية، 

بـدون تـاريخ أو مكـان للنـشر، / ، ط٩أحمد نصر الجنـدي، ص/  الولاية على المال، للمستشار)١(

 المـشكلات العمليـة في قـوانين الأحـوال –بمكتبـة كليـة الـشريعة والقـانون بـدمنهور ) ٥٦٥١(بـرقم 

 .١١٠١سابق، الكتاب الأول، المجلد الثاني، صالشخصية، مرجع 

 .دار الهداية/ ، ط١٣/٤٣٦) ر. ص. ق: ( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، مادة)٢(

 .٢/٧٣٨ المعجم الوسيط، مرجع سابق، )٣(

 .١/٣٥٤ معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، حرف القاف، )٤(

دار الكتـاب، / ، ط٢/١٥٨د الوهاب البغدادي عب/  المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي)٥(

 .م١٩٩٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



 )٣٠٧٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

     ن رما ١١٩(و (  ١٩٥٢ )لا  ا  ( دةا م)١٨ ( 

أم :" ى وإ غ ا ا .." )٢( )١(.  

اا ا :ا   
َصغر ":  فعيل من: ا  ا   - أ ُ ، وفي ُ صغار بالضم– وجمعه – ضد الكبير –َ

 .)٣( "صغراء": الشعر على وزن

 .)٤( "ًالصبي دون البلوغ مطلقا": ً يطلق اصطلاحا ويراد به: ا  اح- ب

ا ن: اوا وا ا  وقا أ  
  ا ت اا  :  

اسم أعم وأشمل لكـل مـن لم يبلـغ سـن  – كما سبق –فالقاصر : أن ثمة علاقة بينها 

 .)٥(الرشد وهو إحدى وعشرين سنة 

ًلا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية : (من القانون المدني بأنه) ٤٥(ونص المادة  

ًمن كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته او جنون وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا 

 ).للتمييز

                                                        

 .٦٣ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)١(

 في بلغـة –ً مـثلا – استخدم في كتابـات الفقهـاء القـدامى "القاصر"ومن نافلة القول أن مصطلح  )٢(

أسـقط شـفعة ابنـه " أو(":  مـا نـصهالسالك للصاوي عـلى الـشرح الـصغير لأقـرب المـسالك للـدردير

م، وفي ١٩٩٨الدار الـسودانية، /  ط٣/٦٤٥، المرجع السابق ...)وله أو القاصر إذا بلغ... القاصر

، "..تميـز القـاصر عـن درجـة البلـوغ... ": جواهر العقود لشمس الدين الأسيوطي الشافعي ما نصه

 .م١٩٩٦دار الكتب، بيروت، لبنان، سنة / ، ط١/٣٦٩المرجع السابق 

 ).ر. غ. ص: ( مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة)٣(

رد المحتـار " حاشـية ابـن عابـدين، – ١/٣٧٤الـصاد :  معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، حـرف)٤(

ــوير الأبــصار  ــار شرح تن ــدر المخت ــير، -/    ط٣/٦١٢عــلى ال  حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكب

ــة الدســوقي  ــ–٣/٩٤لمحمــد عرف ــوع شرح المه ــووي،  المجم ــر / ، ط٥/١٤٩ذب للن  –دار الفك

 .الرسالة، دمشق/ ، ط٢/٤٥٢شرح منتهى الإيرادات، للبهوتي، 

 ).بتصرف (٦٣ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)٥(



  
)٣٠٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ا :ن لم يبلـغ سـن البلـوغ الجـسمي، ويتـضح بلوغـه بالعلامـات  اسم لم

، بينما المحضون اسم مخصوص لمن هو في سن الحـضانة فيتـسع )١(ًالمعروفة شرعا 

 .ليشمل الصغير دون سن البلوغ كالذكر، وحتى سن الزواج كالأنثى

:إذا يمكن القول بأن المصطلحات السابقة بينها تداخل وتفارق ً. 

ا اد :اوأم ا   

ُّعهـد إليـه، والـوصي: أوصى الرجـل، ووصـاه أي:  من الفعل: ا  ا   -أ )١(
ِ

َ :

ٍاسم لمن يوصى له برعاية"
ُ" )٢(. 

َاسم لمن عهد إليه بأمر طفل ونحوه، كالمجنون وغيره" هو : ا اً-  ب ِ ُ" )٣(. 

  ا  دًاا  إذًام لا  : ًممو ً ا   
 دون ا ا  ف اا . 

)٢( اع اأم:  

ُوالوصي لو كان مختارا من الأب سمي   ، أمـا "وصي الأب" أو "بالوصي المختار"ً

ً، ووصي الخصومة طبقـا )٤( "أو مقدمهوصي القاضي ": لو اختاره القاضي وعينه فيسمى

ا اي  ا     (: م هو١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون ) ٣٠( المادة لنص

 أو ا  ا وى اة ا ()٥(.  

                                                        

 ).باختصار( المراجع السابقة )١(

 ).ي. ص. و: (، مادة٦/٤٨٥٣ لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، )٢(

 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، / ، ط٣/١٠لشربيني،  مغني المحتاج، للخطيب ا)٣(

 ومنـه ينظـر ١٢ الولاية على المال، مرجع سـابق، ص– ٣/٤٥٣ حاشية الدسوقي، مرجع سابق، )٤(

 .- سالف الإشارة–م ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون رقم ) ٣١(نص المادة 

 ، ويراجـع منـه نـص ١٧٤لد الأول، ص المج- المشكلات العملية، مرجع سابق، الكتاب الثاني)٥(

 .- سالف الإشارة–م ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون رقم ) ٣٠(المادة 



 )٣٠٧٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ا ا :ا   

: ، وأشـكال الأمـر أي"لَ. كَ. شَ" مصدر صناعي من الفعـل : ا  ا   - أ

مجموعـة المـسائل التـي يطرحهـا أحـد فـروع ": التبـاس، وهـي:  أيالتبس، وإشـكال

 .)١( "إشكاليات": ، وجمعها"المعرفة

حكم أو قضية يمكن الإقرار فيها بالإثبات أو النفي، وهـي " : ا اً  - ب

 .)٢(أعم من المشكلة 

     الية أمر فيـه ُّ المعنيين اللغوي والاصطلاحي تكاد تتفق في أن الإشكإذًا

 .ُالتباس وإبهام يدع للبحث من أجل الحكم عليه

ا ا :ال اا   

: يُطلق مصطلح الأحوال الشخصية في بساط الدراسات الشرعية والقانونية، ويراد به 

إلخ، ومـا فيهـا ... الأحكام المتعلقة بشخص الإنسان وأهليته، وعلاقته بزوجة أولاده"

 .)٣( "ية على النفس والمالمن ولا

 لمقابلتـه مـصطلح الأحـوال العينيـة في وً ُ  ذا  وأ أ؛        

 .)٤(القانون الدولي 

                                                        

أحمـد /  معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة، د– "لَ. كَ. شَ":  لسان العرب، مرجـع سـابق، مـادة)١(

 ).باختصار(م ٢٠٠٨عالم الكتب، سنة / مختار عبد الحميد، ط

 .هـ١٤١٤الشركة العالمية، بيروت، لبنان، / ، ط٢/٣٧٩صليبا،  المعجم الفلسفي، جميل )٢(

عبـد / د.الأحـوال الشخـصية، أ: ًعبد الناصر العطار، مرجع سابق، نقلا من/ د. أحكام الأسرة، أ)٣(

ــادي زارع، ص ــصرف (٨اله ــه، د–) بت ــلامي وأدلت ــه الإس ــزحيلي، /  الفق ــة ال ــر، ٧/٦وهب ، دار الفك

 .دمشق

 ).صرفبت( المراجع السابقة )٤(



  
)٣٠٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

        ا ت اا  أن هـذا المـصطلح يقابلــه و 

 تـنظم مجموعـة الأحكـام الـشرعية التـي": مصطلح فقه الأسرة أو أحكام الأسرة وهو

العلاقة بين الإنسان وأسرته حال الحياة، ومظـان بحـث أحكامهـا في مـصادر ومراجـع 

الفقه المشتملة على أحكام الخطبة والزواج والطلاق وحقوق الزوجين والولايـة عـلى 

 .إلخ... النفس والمال

                  ا  ا  ال اا ام أن  وا وا

ا اف ا ا )٢( )١(.  

ا ل: اا وو ا وو ما و  وقا أ  

 يحتـاج فيهـا لمـن يعنـي :او: َّإن الصغير من حين ولادتـه تتحقـق عليـه مرحلتـان 

 بالتربيـة  يحتاج فيها لمن يقوم:  ا ام   بإصلاح شأنه ورعايته وطعامه، 

 وكلاهما مهمة الوالدين طالمـا الزوجيـة قائمـة، فـإذا مـا وقعـت –والتهذيب والتثقيف 

للنـساء، ) إصـلاح شـأنه(الفرقة، فتقضي المصلحة للصغير بـضمه في المرحلـة الأولى 

 .)٣(للرجال ) التهذيب(بينما في المرحلة الثانية 

                                                        

، ٤١نـصر فريـد واصـل، ص/ د. المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتـشريع، أ)١(

 .المكتبة التوفيقية، القاهرة/ ، ط)بتصرف وإضافة (٤٢

الأحـوال :  لمزيد من التفاصيل حـول التطـور التـاريخي والقـضائي للأحـوال الشخـصية، يراجـع)٢(

 ).باختصار (٣رجع سابق، صعبد الهادي زارع، م/ د.الشخصية، أ

ــشيخ) بتــصرف واختــصار ()٣( ــنفس، ال ــة عــلى ال ــرة، ص/ الولاي ــو زه دار / ، ط١١، ١٠محمــد أب

 المــشكلات العمليــة في قــوانين الأحــوال –الفكــر، نــسخة بمكتبــة كليــة الــشريعة والقــانون بــدمنهور 

 ٩٨٧الشخصية، مرجع سابق، الكتاب الأول، المجلد الثاني، ص



 )٣٠٧٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 و :موالمشرب والملـبس والـدور،  هي ولاية التربية والرعاية بالمأكل 

إمضاء : بما هو حق للمحضون وهي هنا للنساء؛ لأنهن أقدر بها، بينما ولاية النفس هي

 .)١(الرأي عليه فيما يتعلق بالنكاح وغيره وهي للرجال 

 .)٢(� إن كان له مال فينسب للأب أو الجد ما لم يكن الأب اختار وصيا :أ و ال 

                                                        

 ).بتصرف (١٢-١٠ النفس، مرجع سابق، ص الولاية على)١(

 ).بتصرف (١٩ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)٢(



  
)٣٠٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

ناا  ةت ا ا   
و :  

: - تعـالى–لقد جاءت الأحكام الشرعية لترفع الحرج والمشقة عن الإنسان؛ لقولـه  

)  ْَ ََُ نأ ُا ُُَِَُنُ وَما ِَ] (ولما كـان ]٢٨الآية : سورة النساء ،

سـورة الـروم  ...) [اُ اِي ٍْَ  َ: (- تعـالى-له ًالإنسان ينشأ ضعيفا؛ لقو

ًبات الإنسان لا يستطيع من نشأته مواجهة صعوبات الحياة منفردا إلا بعد ] ٥٤من الآية 

 أن تنعقد عليـه –ً حماية له –ًبلوغه أو وصوله سن الرشد صالحا للتصرفات؛ لذا ناسبه 

ه بــما يقتـضيه مقـام البحــث فـيما بــين ولايـة التربيــة، الولايـات الـشرعية؛ وذلــك نعرضـ

 :والولاية على النفس، والولاية على المال، في مطلبين على النحو التالي

  ا اول
  أماع ات اة  ان

  :و  وع
  اع اول

ا و ا و  

  د١( "الصغير منذ أن يستقبل الحياةالقيام على شئون " :وا(. 

ا  ا ا:  

           إ ً ا و  :ولولايـة الحـضانة، :ا  مولايـة :ا 

ًتنعقد منذ ولادة الصغير حتى بلوغـه الـسن المحـدد شرعـا وقانونـا، : الحفظ، فالأولى ً

 .)٢( "واحد والعشرين سنةال"بينما الثانية تمتد حتى بلوغ سن الرشد 

                                                        

 ).بتصرف (١٠ الولاية على النفس، مرجع سابق، ص)١(

بتـصرف . (١١ الولاية على المال، مرجع سابق، ص– ١٠ الولاية على النفس، مرجع سابق، ص)٢(

 )واختصار



 )٣٠٧٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 م  زالت عنه ولاية أبيه بينما تمتد الولاية – الذكر –ً إذا بلغ الولد عاقلا :و 

 .)١(في الأنثى لحين الأمن عليها 

مع اا  
ا  ا  

  دالعمل على تهذيب الصغير ورعايته وحفظه من الضياع، وهي منعقدة " :وا

حال قيـام الزوجيـة، وعـن الفـراق بـين الـزوجين تتـشعب إلى حـضانة في شـق للأبوين 

الرعاية، ويعهد بها للنساء وإلى ولاية تربية وتنعقد للأب أو الجد ما لم يكـن الأب قـد 

�اختار وصيا، وتمتد لتشمل ولاية التعليم والمسئولية الفقهية مدنيا وجنائيا  � ً)٢(. 

ًنسان وتنتهي حتى بلوغه سن الرشد عاقلا رشيدا وتمتد هذه الولاية منذ ولادة الإ  ً)٤( )٣(. 

 لما فيه مـن مراعـاة الـشفقة والحنـو وو أو   اء  و ام؛     

 .)٥(على الصغير، وهذا متوفر في جنب النساء 

 أن المقــام هنــا يحتــاج لخــبرة الرجــال وو أو   اب  ا؛ 

 .)٦(وحسمهم 

                                                        

 ).بتصرف (٦٤ على المال، ص الولاية– ٥٢ الولاية على النفس، ص)١(

 المشكلات العملية لقوانين الأحوال الشخصية، مرجـع سـابق، الكتـاب الأول، المجلـد الثـاني، )٢(

 ).باختصار (٩٨٦

 ).بتصرف (٥٢ الولاية على النفس، مرجع سابق، ص)٣(

) ١٢(م بشأن الولاية على النفس، ونصت مادتـه رقـم ١٩٥٢لسنة ) ١١٨( وقد صدر القانون رقم )٤(

ُيقصد بالولي في هذا القانون الأب والجد والأم والوصي وكـل شـخص ضـم إليـه الـصغير : (على أنه

 ).١١٩الولاية على النفس، مرجع سابق، ص: (ينظر. بقرار أو حكم من جهة الاختصاص

 ).بتصرف (١/٦٤١ المعونة، للقاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، )٥(

 ).بتصرف (١١، ١٠ الولاية على النفس، مرجع سابق، ص)٦(



  
)٣٠٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اع ا  

  ا  ال

  دإنــشاء التـصرف المــالي عــلى الـصغير ومــن في حكمــه كــالمجنون :وا ْ َ

 .إلخ... والقاصر والمعتوه

) ١١٩(ًوينعقد للأب ثم للجد ما لم الأب قد اختار وصيا، وقد نظمها القـانون رقـم  

 .)١(م الصادر تحت اسم أحكام الولاية على المال ١٩٥٢لسنة 

ًإذا اختار القاضي فيسمى وصيا على القاصر، وإن كان بالقاصر علة كجنون أو عتـه ف 

ًوتمتد به فيختار له القاضي قيما 
 بـأن الولايـات المنعقـدة عـلى و  ال  ، )٢(

ًالصغير كما سبقت، تكيف فهيا بأنها سلطة تعطي الحق للحاضن أو الـولي في إجـراء 

 . بما هو فيه مصلحة شرعية أو قانونية لهالتصرف على المحضون أو القاصر

                                                        

 .١١ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)١(

 .١٣، ١٢ المرجع السابق، ص)٢(



 )٣٠٧٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ما ا  
  ا ا مد ات  ان

  :و ن
  اع اول

دت واا  ا ا  
       ا  ةا ت ان ا لا –   – ً وا - 

 و  - )١(.  

دا:  
    و ا  ت اا  ب ل:  

أو :آن اا:  
 تا   لا :  

: سورة البقـرة ...) [وَاَاَِاتُ َْِْُ أوْدْِ ْْَ َُ  : (- تعالى–قوله  - ١

 ]٢٣٣من الآية 

  :  ا او ا
، ويلحـق بـه كافـة - كأصـل –َّدلت الآية الكريمة على أن الأم أحق برضاع أولادهـا  

الولايات المنعقدة لها عـلى الـصغير كالحـضانة؛ لموفـور الـشفقة والحنـو في حقهـا، 

 .)٢(فيستدل بالآية الكريمة على انعقاد الولاية من هذا الباب 

 َ إذَا ُَا احَ نْ آمْُْ ُْَ رًُْا    ا اَََوَاَْ: (- تعـالى–قوله  - ٢

 ]٦من الآية : سورة النساء ...) [ْُدُْا إْْ أَْا

ا ا  ا و:  
لنكـاح تدل الآية الكريمة على أن اليتيم تنعقد عليه الولاية الماليـة حتـى يبلـغ مبلـغ ا 

ًويكون رشيدا، والخطاب في الآية الكريمـة للأوليـاء، فيـستدل بـه عـلى انعقـاد الولايـة 

 .)٣(المالية على الصغير لوليه 

                                                        
 الولايـة عــلى – ١٠ الولايــة عـلى الـنفس، مرجــع سـابق، ص– ١/٦٤١ المعونـة، مرجـع سـابق، )١(

 ).بتصرف واختصار (١٣، ١٢المال، مرجع سابق، ص

تـب المـصرية، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، دار الك/ ، ط٣/١٦٠ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٢(

 ).بتصرف وإضافة(م ١٩٦٤

 ).بتصرف(م ١٩٩٤لبنان، سنة / دار الكتب العلمية، بيروت/ ، ط٢/٧٨ أحكام القرآن للجصاص، )٣(



  
)٣٠٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ]٢٣٢من الآية : سورة البقرة ...) [ َْَُُْَ أ ُَ : (...-  تعالى–قوله  - ٣

ا ا  ا و:  
ة متجه للـولي عـلى الأنثـى في زواجهـا، فـدلت معـه الآيـة عـلى أن الخطاب في الآي 

 .)٢( )١(الولاية على النفس فيما يتعلق بالنكاح منعقدة على الأنثى 

 َِ ِ ْَِبِ اَِ ِ      وَأو ارْُُْَ َْ أوْ     : ( ... - تعـالى–قوله  - ٤

ِَُوَا َِِْُاَ] (... ٦من الآية : ورة الأحزابس[( 

ا ا  ا و:  
َّدلت الآية الكريمة على أن الولاية لأولي الأرحام لقرابتهم ويـدخل في هـذه الولايـة  

 .)٣(جميع الولايات السابقة، وهذا عموم في كل قريب تثبت فيه الموالاة بالقرابة 

ًم :  ،ا ا د   اأ م           تت ا دة 
 ،ا:  

 )٦( ، والبيهقي في الكبرى)٥(، وأبو داود في سننه )٤(ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - ١

  رلَ اِ إن ا ا  :ن اأة إ":  قال– رضي االله عنهما –بسندهم عن ابن عمر 

                                                        

 ).بتصرف (٥/٣٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق، )١(

دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، سـنة / ، ط٢/٨ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابـن رشـد الحفيـد، )٢(

 ).بتصرف واختصار(م ١٩٩٥

ــن العــربي، )٣( ــن أبي بكــر ب ــة، / ، ط٢/٤٤٣ أحكــام القــرآن، للقــاضي محمــد ب ــب العلمي دار الكت

 ).بتصرف وإضافة(م ٢٠٠٣بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

، الطبعــة الأولى، ١١/٣١٠ -  -عبــد االله بــن عمــر بــن العــاص :  مــسند الإمــام أحمــد، مــسند)٤(

 .م٢٠٠١مؤسسة الرسالة، سنة 

ْمن أحق بالولد، ط: ، باب)٢٢٧٦: (، ح٣/٥٨٨ سنن أبي داود، )٥( دار الرسالة العلمية، بـيروت، / َ

 .م٢٠٠٩لبنان، سنة 

الأم تتـزوج فيـسقط حقهـا في الحـضانة، : ، بـاب)١٥٧٦٣: (، ح٨/٧ السنن الكـبرى، للبيهقـي، )٦(

 .م٢٠٠٣يروت، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، ب/ ط



 )٣٠٨٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 َ َنِ   ًءو ُ، َو ْ    ًُء،   ًاءِ ُ يو ،    هُ طأ وأرادَ أنْ  ، وإن   ُ 

 قال لها رسول االله ، -  - :" ِَ   ِ أ ِ١( "أم(. 

ا ا  ا و:  

َّدل الحديث بمنطوقه عـلى أن الأم أحـق بحـضانة طفلهـا عنـد الطـلاق، ولاسـيما أن  

 كان في معرض الشكاية، وذكرت فيه صفات اختصت -  -بي حديث الأم لسيدنا الن

 فيستدل معه على انعقاد الحضانة لـلأم لـصريح "إلخ... بطني له وعاء": بها الأم، مثل

 .)٢( والحضانة ولاية "...أنت أحق به": -  -قوله 

، وصـححه الحـاكم في )٤(، والبيهقـي في الكـبرى )٣(ما أخرجـه أبـو داود في الـسنن  - ٢

ِُ  ُوْ زَإن اَ ،ِ رَُلَ" أن امرأة قالـت -   -  بسندهم عن أبي هريرة )٥(ك المستدر

نْأ         ََِ أ ْِ  ِمَو ،ِََم و ،ِْ ََْَ  فجاء زوجها، فقـال النبـي ، -   - :

"أ ِَِ ْُ ،هِ أِََو ،كُا أََ ُ َِِ ْْم ،ِأ َِ ََ ،َْِ َ".  
ا ا  ا و:  

ًيدلنا الحديث على أن الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا استغنى عن خدمة أمه لـه، وهـذا  

تمكن من الاعتماد عـلى : أي...) وقد نفعني وسقاني: (ظهر في كلام الأم عندما قالت

َّ بعد أن خـير الغـلام بأنهـا أحـق -  - فحكم وقضى لها سيدنا النبي نفسه وخدمة امه،

                                                        

: الطـلاق، ح: المـستدرك للحـاكم، كتـاب":  حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه)١(

 .م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة / ، ط)٢٨٣٠(

/ الحـضانة، ط: ، بـاب)١/١٠٧٩: (، ح٣/٣٧٠ سبل الـسلام شرح بلـوغ المـرام، للـصنعاني، )٢(

/ ، الطبعـة الأولى، ط)٢٩٨٤: (، ح٦/٣٨٩ نيـل الأوطـار للـشوكاني، –كتبة الإيـمان، المنـصورة م

 ).بتصرف(م ١٩٩٣دار الحديث، سنة 

 ).٢٢٧٧: (من أحق بالولد، ح:  سنن أبي داود، مرجع سابق، باب)٣(

 ).١٥٧٥٨: (الأبوين إذا افترقا، ح:  سنن البيهقي، باب)٤(

ــما ولم)٥( ــحيح عــلى شرطه ــاه حــديث ص ــاب: ( يخرج ــابق، كت ــاكم، مرجــع س : المــستدرك للح

 .٤/١٠٨، )٧٠٣٩: (الأحكام، ح



  
)٣٠٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
بحضانته، ففيه دليل على أن الحضانة ولاية وثبت لـلأم بعـد نحـير الغـلام، لبلوغـه حـد 

 .)١(الاستغناء 

، وصـححه )٤(، وأبو داود في السنن )٣(، وابن ماجة )٢(ما أخرجه أحمد في مسنده  - ٣

  -قال رسول االله  -  - عن ابن عباس وابن بردة  بسندهم)٥(الحاكم في المستدرك

- :"ّِَِ حَ إِم ".  

ا ا  ا و:  
َّدل الحديث على أنه لا يصح النكاح إلا بالولي، والاعتبار في الحديث بإذنه أو بإذن  

 على الـنفس في وكيله، والولاة في النكاح هي فرع عن الولاية على النفس فثبت الولاية

 .)٦(هذا الحديث 

: بان من النصوص النبوية السابقة أن الولايات بمختلف أنواعها قد قامـت بهـا 

 .الأدلة الشرعية من السنة فثبت من خلالها

ً :عا:  
 .)٧(أجمع الفقهاء على قيام الولايات الشرعية على الصغير  

                                                        

 نيـل –الحـضانة : الطـلاق، بـاب: ، كتـاب)٢/١٠٨٠: (، ح٣/٣٧١ سبل السلام، مرجع سابق، )١(

ْمن أحق بكفالة الطفل، : ، باب)٢٩٨٥: (الأوطار، مرجع سابق، ح  ).بتصرف وإضافة (٦/٣٩٠َ

 ).٢٢٦٠: (، ح٤/١٢١ند ابن عباس،  مسند الإمام أحمد، مس)٢(

دار الرسالة العالمية، الطبعـة / ، ط٣/٧٨، )١٨٨٠: (لا نكاح إلا بولي، ح:  سنن ابن ماجة، باب)٣(

 .م٢٠٠٩الأولى، 

 .٣/٤٢٧، )٢٠٨٥: (في الولي، ح:  سنن أبي داود، مرجع سابق، بابا)٤(

ــن طريــق أبي بــردة، وقــال)٥( ــلى الــشيخين ولم صــحيح : ( صــححه الحكــم في المــستدرك م ع

 .سورة الشعراء) ٣٥٢٣(، رقم )يخرجاه

 ).بتصرف) (١١/٩٢٠: (في النكاح، ح: ، باب١٩٣-٣/١٩ سبل السلام، مرجع سابق، )٦(

: ، ح٣/٣٧٠ ســـبل الـــسلام، – ٣/٦٤١ الجــامع لأحكـــام القـــرآن، للقرطبـــي، مرجــع ســـابق، )٧(

ُأجمـع كـل مـن يحفـظ عنـه : (قولـه ب– رحمه االله – وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر –) ١/١٠٧٩(



 )٣٠٨٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ًورة: راوا ل واا:  

على الصغير ) الحضانة والنفس والمال( فرض الولايات الشرعي بأنواعها الثلاثة إن 

ومن في حكمه لهو من باب حمايته وتوفير الرعاية والرقابة اللازمة له في جميع مراحل 

 تكون الأم ومن – وكما سبق –ًحياته حتى يرشد صالحا للتصرفات، وفي هذا المضمار 

ه، ثـم يـأت الأب في مرحلـة الولايـة عـلى المـال؛ في جهتها مـن النـساء أحـق بحـضانت

لحمايته من التعرض له، وكل هذا بما يحقق المقاصد الشرعية، ويحفظ حياة الإنسان، 

 .)٢( "الضرر يزال": ، وللقاعدة الفقهية)١(ويرفع الضرر عن الصغير منه أو عليه 

عليه من الـضياع ًولاسيما أنه إذا افترق الزوجان وبينهما طفل وجبت الحضانة خوفا  

بـأن الولايـات عـلى : وام  ال، )٣(والهلاك، فالحضانة هنا حفظ وإحياء له 

 ينطبق على تكييفها الفقهـي كونهـا ولايـة تتـيح لـصاحبها الحـق – كما سبق –الصغير 

 .المستمد من السلطة الشرعية والقانونية لإبرام وإجراء التصرف بكافة أنواعها عليه

                                                                                                                                               

، في معـرض )...من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقـا ولهـما ولـد، أن الأم أحـق بـه مـا لم تـنكح

لا : (...  عن ابن المنذر قوله٣/١٩٢الحديث على الولي في النكاح، ونقل صاحب سبل السلام في 

 ).يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك

، ٢١، ٢/٢٠ الموافقات للـشاطبي، – ١/٦٤١المعونة، مرجع سابق، : صار ينظر بتصرف واخت)١(

 الولاية عـلى الـنفس، مرجـع –– ٣/٣٧٠ سبل السلام، مرجع سابق، –م ٢٠٠٦دار الأسرة، سنة / ط

 .١٠سابق، ص

 .م١٩٩٨دار السلام، الطبعة الأولى، / ، ط١/٢١٠ الأشباه والنظائر، للسيوطي، )٢(

ــام )٣( ــه الإم ــافي في فق ــدسي،  الك ــة المق ــن قدام ــد، لاب ــصرف (٣/٢٤٤أحم ــب / ، ط)بت دار الكت

 .م١٩٩٤العلمية، بيروت، سنة 



  
)٣٠٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ع اام  

ت اا  نما   
  :و ن
وا ا  

ما  نما   

   م  :ولاية التربيـة في المـدة التـي لا يـستغنى فيهـا عـن : َّ فإن الحضانة هي

ًالنساء، إذا فالحضانة نظر لها قانون الأحوال الشخصية نظرة تتفق في الفقه في مختلف 

ً، واتـساقا مـع نـص )١(ه من منطلق أن عمل المرأة الأساسي هو الزوجية والأمومـة مذاهب

الأسرة أســــاس ":  ونــــصه٢٠١٤مــــن الدســــتور المــــصري القــــائم ) ١٠(المــــادة 

ً، لذا عدت الحضانة قسيما للولاية على النفس، وفرع عنها )٢("المجتمع َّ ُ)٣(. 

لاته المختلفة الحضانة في م بتعدي١٩٢٩لسنة ) ٢٥(وألحق المرسوم بالقانون رقم  

في الحـضانة، وأوردهـا :  الفصل الثاني-فيما يجب للولد على الوالدين: الباب الثاني

 .)٤() ٢٠(في المادة رقم 

                                                        

دار الفكـر العـربي، ومنـه / ، ط٤٠٦محمد أبو زهرة، ص/ الأحوال الشخصية، للشيخ:  بتصرف)١(

ــصه٤١٣ص ــا ن ــع : (...  م ــضانة م ــن إلى دور الح ــلن أولاده ــات يرس ــض الأمه ــوحظ أن بع ــد ل ولق

وهي على أية حال لا يمكن أن تقوم مقام الأم، والأصلح للصغير وهـو مـدار .. .صلاحيتهن للحضانة

، ...)تلـك العاطفـة التـي توجـد في إنـسان غـير الأم... الحكم أن تحضنه أمه مادامت قادرة على ذلك

م والمنـشور ١٦/٤/١٩٥٦حكم محكمة القاهرة الـصادر في : (ًالمرجع السابق، باختصار ناقلا عن

 ).٢٠٢، ص٣٧لسنة بمجلة المحاماة 

الهيئــة المــصرية العامــة للاســتعلامات، ســنة /  وتعديلاتــه، ط٢٠١٤ الدســتور المــصري القــائم )٢(

 .م٢٠٢٠

 ).بتصرف (١٠أبي زهرة، مرجع سابق، ص/  الولاية على النفس، للشيخ)٣(

 .١٣٤٥-١٣٤٢ المشكلات العملية، مرجع سابق، الكتاب الأول، المجلد الثاني، )٤(



 )٣٠٨٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 بسن الحضانة - ً مثلا –وهذه النصوص قد مرت بتعديلات قانونية أبرزها فيما يتعلق  

 .سة، ولكنها تخرج عن موضوع الدرا)١(إلخ... أو رؤية المحضون

  :ومل ا  ا

َّكان العمل جاريا على قول الخصاف من الحنفية في جعل الحضانة تنتهي ... ًفمثلا  َ ً

 وللأنثــى ببلوغهــا ســن تــسع ســنوت إلى أن صــدر – الــذكر –في سـن الــسابعة للغــلام 

م وجعل الحد الأقـصى لـسن الحـضانة تـسع ١٩٢٩لسنة ) ٢٥(المرسوم بالقانون رقم 

 .)٢() للبنت(حدى عشرة للغلام وإ

 .)٣(ًوجاء نص المادة سالفة الذكر متسقا مع ما سبق  

ما ا  
ا  ا ا  نما   

) ١١٩(سبقت الإشارة إلى أن الولاية المالية على الصغير قد صدر بـه القـانون رقـم  

ــدة الرســمية في ١٩٥٢لــسنة  ، المرســوم )٤(م ١٩٥٢ أغــسطس ١٤م والمنــشور بالجري

ًللأب ثم للجد الصحيح ما لم يكن الأب قد اختار وصيا على مـال ) ١(بالقانون المادة 

 .)٥( القاصر بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة

للأب الولاية على أولاده الـصغار (نجد هذه النصوص في مجموعها نصت على أن  

ًو إناثا في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة ًوالكبار غير المكلفين ذكورا أ

 .)٦(الأم، وأقاربها، وله ولاية جبرهم على النكاح 

                                                        

 .١٠٣٧-١٠٣٥ العملية، مرجع سابق، ص المشكلات)١(

 ).بتصرف (٤١٥، ٤١٤ الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، مرجع سابق، ص)٢(

 .١٣٤٥، ١٣٤٤ المشكلات العملية، مرجع سابق، ص)٣(

 .١ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)٤(

 .١٣٥٤-١٣٥٢ المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص)٥(

المـشكلات العمليـة في قـوانين :  بالتفـصيل مـن١٩٢٩لـسنة ) ٢٥(من القانون رقم ) ٤٢٠(دة  ما)٦(

 .١٣٥٢الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص



  
)٣٠٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 وا ن اا  ا وا ما  ١(ا(  
و :  

نـدما تحـصل تثور إشكالية الجمع بين الحضانة والولاية المالية عـلى المحـضون ع 

ُالفرقة بين الزوجين بطلاق ونحوه، فتغل وتمنع يد الحاضن عن إبرام التصرفات المالية  ُ

على المحضون، بينما قد يتعسف الأب في هذه الحالة في الإنفاق أو إبـرام التـصرفات 

ًالولاية مستخدما حقه في الولاية المالية على المحضون؛ لذا ناسـبه عـرض جملـة مـن 

فقهية المتعلقة بالحضانة والولاية الماليـة حـسب نطـاق البحـث؛ حتـى أهم الأحكام ال

يستبين الأمر بأنه لا منافاة في الجمع بين الولايتين في يد الحاضن، وعليه أعرض لهذه 

 :الإشكالية ولحلها في ثلاثة مطالب كما يلي

                                                        

 – ولقد برزت هذه الإشكالية بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني نبـه الـرأي العـام إلى مـا يحـدث )١(

نفقـة عـلى المحـضون بـما يـؤدي  من مشاكل وتعسف من جانب الولي بالمال في موضـوع ال–ًغالبا 

إلى كون المرأة الحاضن ومعها المحضون ضحية لهـذا التعـسف، بـما يـستجلب معـه عـدم الوفـاق، 

ًفهل يجوز شرعا وقانونا ورفعا لهذا الضرر الجمع بين الحضانة والولايـة الماليـة عـلى المحـضون،  ًً

 ).https://ar.wikipedia.org: (يراجع



 )٣٠٨٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

  ا اول
ق ام  
  :و ن
  اع اول

ما    
نو :  

وا ا :ا ا  ما    

 ما  د١( هو الفترة الواقعة بين بداية الحضانة ونهايتها :ا(. 

 : ا  ولقد اتفق الفقهاء على أن النساء مقدمات في الحـضانة عـلى الرجـال؛  

التي مـن لوازمـه الـشفقة  على الصغير في سن الحضانة، وكونهن أشفق وأرحم وأصبر

 .)٢(والرحمة والصبر عليه 

واتفقوا كذلك على أن الطفل حال كونه بين يدي والديه، والزوجية قائمة فالحضانة  

 .)٣(ًلهما معا 

،ما    اء اا وذلك على النحو التاليو : 

لذي يمكن أن يستغني فيـه  لاختلافهم في اعتبار السن او إرع  ا؛  

 .)٤(الصغير وينفرد بنفسه على حضانة الأنثى، ويدخل في حضانة الذكر 

                                                        

ً نــاقلا عــن حكــم المحكمــة الدســتورية ١٠٠٢، ١٠٠١جــع ســابق، ص المــشكلات العمليــة، مر)١(

 ).باختصار(م ١٥/٥/١٩٩٣جلسة ) ق٨(لسنة ) ٧(العليا في الطعن رقم 

 المعونة، للقـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي، – ١١٣، ص١، ج)٩٦( الفروق للقرافي، الفرق رقم )٢(

 ).بتصرف (١/٦٤٢مرجع سابق، 

 ).بتصرف( المراجع السابقة )٣(

ــاني، ) بتــصرف( ينظــر )٤( ــصنائع، للكاس ــدائع ال ــنة / ، ط٤٣، ٤/٤٢ب ــة، س ــة، الثاني ــب العلمي الكت

 مغني المحتـاج، للـشربيني، – ٣/٤٥١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، –م ١٩٨٦



  
)٣٠٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ،وم ا ما    ءا ا رتو:  

، يرون أن سن الحضانة التي للنساء يمتـد منـذ )٢(، والشافعية )١( الحنفية :ا اول 

 . حتى بلوغها، وللذكر لحين الاستغناء عن خدمة الأم لهالولادة، وينتهي للأنثى

وأما التي للرجال فوقت الحضانة من بعد مرحلة الاستغناء عن النساء إلى البلوغ في  

 ).البنت(الغلام، وبعد الحيض في الجارية 

 ما فـيرى أن الحـضانة للـذكر منـذ )٣( إليه ذهب المالكية على المـشهور :ا ،

 . بلوغه، وللأنثى حتى يدخل بها زوجهاولادته وحتى

 ا هـو نهايـة ) سبع سـنوات(، فيرون أن سن التميز )٤(إليه ذهب الحنابلة  :ا

نثـى بعـد هـذا  بيد أنه لا تخير الأنثـى، كالـذكر بـل تبقـى الأ- للذكر والأنثى–الحضانة 

 .السن عند أبيها

دا:  
       ول اا ب ال أغ           ا دة وا  ما  اد

  :ام، واء ا س، ا

القياس يقتضي زوال الحضانة عن الأنثى؛ لزوال العلة الموجبة للولايـة عليهـا وهـي  

طلـب (الصغير، وزاد محمد بن الحـسن والفتـوى عليـه أن تـصل الأنثـى لحـد تـشتهي 

 .)٥(حتى ترتفع عنها الحضانة ) النكاح

                                                                                                                                               

مكتبــة القــاهرة، / ، ط٨/٢٣٩ المغنــي، لابــن قدامــة، –م ١٩٩٤دار الكتــب العلميــة، / ، ط٣/٤٥٦

 .م١٩٦٨

 .٤٣، ٤/٤٢بدائع الصنائع، للكاساني،  )١(

 .٣/٤٥٦ مغني المحتاج، )٢(

 ومقابلة ما ذكـره ابـن شـعبان حتـى – ٣/٤٥١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، )٣(

 ).٣/٩٢٦بلغة السالك،  (–ًيبلغ عاقلا 

 .٨/٢٣٢ المغني، لابن قدامة، مرجع سابق، )٤(

 .٢/٦٤١ حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، )٥(



 )٣٠٨٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

إن زوجـي يريـد أن "وأما بلوغ الذكر لحد الاستغناء، فاستدلوا بالحـديث المتقـدم  

 .)١( "إلخ... يذهب بابني وقد نفعني

ا ا  ا و:  

في الحديث دلالة على انتهاء سن الحضانة لـلأم عـلى صـغيرها المحـضون، حيـث  

 .)٢(...) انيوقد نفعني وسق: (يتضح بلوغه حد الاستغناء من قولها

بامتداد سن الحضانة منذ الولادة لحين ) المالكية(واستدل أصحاب المذهب الثاني  

 .الدخول بالأنثى، وللذكر لحين بلوغه

  : وال

ا فاستدلوا بالحديث المتقدم  :"َأ ِْم٣( "...أ(. 

ا ا  ا و:  

) كقاعدة عامة(ديد السن فيجمل في الذكر لحين البلوغ، ًورد الحديث مطلقا من تح 

 .)٤() ًعاقلا(لإنهاء الحجر على الصغير ببلوغه 

 فلأن النت تحتاج لمزيد رعاية أكثر من الذكر، ومجرد بلوغها لا يزيـل :وأ ال  

عنهــا الاحتيــاج، ولأن مــصلحة الرجــال في الــزواج ممــن هــي في كنــف ورعايــة أحــد 

 .)٥(دت الحضانة لها لحين الدخول بها؛ لمصلحتها والديها، فامت

ًبانقضاء الحضانة للذكر والأنثـى معـا ) الحنابلة(واستدل أصحاب المذهب الثالث  

 .)٦() خذ بأيهما شئت(ببلوغ سن التميز استدلوا بالحديث المتقدم 

                                                        

 . سبق تخريجه)١(

 .الطلاق، باب الحضانة: ، كتاب)٢/١٠٨٠: (، مرجع سابق، ح٣/٣٧ سبل السلام، )٢(

 . سبق تخريجه)٣(

 ).١/١٠٧٩: (، ح٣/٣٧٠ سبل السلام، مرجع سابق، )٤(

 ).بتصرف (١/٤٦٢ المعونة، مرجع سابق، )٥(

 . سبق تخريجه)٦(



  
)٣٠٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 وزادوا في حق الأنثى أنها لم يرد بها تخيـير، والتخيـير ورد في حـق الـذكر كـما في 

) البنـت(، ولأن الفرض من الحـضانة هـو الحفـظ، والحفـظ للجاريـة الحديث السابق

 .)١(يكون عند أبيها بعد هذا السن أفضل لها

ا:  
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في تحديد سن الحـضانة، ينـصح أنـه يمكـن  

 .الجمع بين هذه الآراء

 وبيـنهما للـذكر حتـى – الـذكر والأنثـى –فيكون سن الحضانة منذ الولادة لكلـيهما  

 .ًبلوغه سنا يستغنى بها عن غيره، وللأنثى حتى دخول زوجها بها

ذ وو:  

 .)٢(الجمع بين الأدلة أولى من الإهمال؛ لما فيه من إعمال كل رأي في نطاق  - ١

الاتفاق مع روح الشريعة الإسلامية في حماية الأصاغر والـضعفاء إذا قـد يبلـغ  - ٢

 .قى في احتياج للحضانةالذكر ويب

حماية للأنثى ببقائها تحت حماية الحاضنة حتى دخولها؛ لاحتياجها لاحتـواء  - ٣

 .أمها أو أنثى مثلها في هذه المرحلة السنية الحرجة

 .)٣() الضرر يزال: (الاتفاق مع قاعدة - ٤

ما ا :ال ان ام  ما    
م وتعديلاته، نجـد نـص ١٩٢٩لسنة ) ٢٥(وال الشخصية رقم بالنظر في قانون الأح 

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سـن ": ، ونصها)٤()٢٠(المادة رقم 

                                                        

 ).بتصرف (٨/٢٣٩ المغني، لابن قدامة، )١(

 .هـ١٤١٧بيروت، لبنان، / ، ط٣/٧ التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، )٢(

 ).بتصرف (١/٢١٠ الاشباه والنظائر، للسيوطي، مرجع سابق، )٣(

لـسنة ) ٩(م، ومنـشور بالجريـدة الرسـمية بالعـدد رقـم ٢٠٠٥لـسنة ) ٤(َّ والمعدلة بالقـانون رقـم )٤(

شكلات العمليـة، مرجـع سـابق، الكتـاب المـ: (ينظـر: م، لمزيد من التفـصيل٨/٣/٢٠٠٥مكرر في 

 ).باختصار (١١٢٦-١١٢٣، ص٩٨١الأول، المجلد الثاني، ص



 )٣٠٩٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الـصغيرة بعـد بلـوغ الـسن في البقـاء في يـد 

ــزوج الحاضــنة دون أجــر حــضانة، وذلــك حتــى يبلــغ الــصغير ســن الرشــد،  وحتــى تت

 .)١(...) الصغيرة

ومعلوم أنه كان يجري العمل على انتهاء الحـق في الحـضانة للنـساء عـلى الـصغير  

ببلوغه سن السابعة، ويجوز للقاضي مد السن للتاسعة إذا كانت هناك مصلحة للصغير، 

 .)٢(والصغيرة تنتهي حضانتها ببلوغها التاسعة ويجوز مد السن لحين الحادية عشر لها 

 يتـضح أن التعـديل تغيـا – سـالف الإشـارة –وبملاحظـة نـص المـادة قبـل التعـديل  

المصلحة الداعية إلى أن يكون نظر المحكمة لمراعاة مصلحة الصغير بعد بلـوغ سـن 

 .)٣()  قبل التعديل٢٠المادة (التاسعة تحت حضانة النساء 

    –    ا  أ  ا       ) ٢٠(وأً ا امم دة      
 و ا –     ار  ا ا –         ا        –ارة  

  .)٤(وج 

ًاستنادا لما جاء في الأثر فـيما أخرجـه مالـك في الموطـأ بـسنده أن سـيدنا عمـر بـن  

 -  – خاصم أم عاصم زوجتـه بـين يـدي سـيدنا أبي بكـر الـصديق -  -الخطاب 

ً ابنه عاصما، فجاءت جدة الغلام لأمه تنازعه فقال له سيدنا أبو بكر الـصديق ليأخذ منها

-  -) : ٍيا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك وريقها خير له من شهد وعسل َ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ٍ ِ ِ ِ

ْ َ ََ َُ ٌَ ٌَ ْ َِ َِ ُ ْ

َعندك ْ ِ (...)٥(. 

                                                        
 . المرجع السابق)١(

م، والمنـشورة مـع لائحـة ترتيـب المحـاكم ١٩٢٩لـسنة ) ٢٥( المذكرة الإيضاحية للقانون رقم )٢(

والقانون بـدمنهور محمود سيد كشك المحام، نسخة مودعة بمكتبة كلية الشريعة / الشرعية، مراجعة

 ).٨٩٧٣(رقم عام 

 . المرجع السابق، نفس الموضع المشار إليه)٣(

 ).باختصار وتصرف (١/٩٨٣ المشكلات العملية، مرجع سابق، )٤(

مـا جـاء في المؤنـث مـن الرجـال ومـن أحـق بالولـد رقـم : ، بـاب٤/١١١٤ موطأ الإمام مالـك، )٥(

)٢٨٣٨ (–  



  
)٣٠٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا و:  

لمحضون إلى رعاية الأم حتى يستغنى بان من الأثر السابق أن هذا السن يحتاج فيه ا 

 .)١(الذكر، وحتى تتزوج البنت فحكم فيه بالحضانة للأنثى من جهة الأم 

ا:  

ًإذا فالنص القانوني يأتي متفقا مع الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبـه   ) المالكيـة(ً

 ...).وحتى تتزوج الصغيرة(... سالف الذكر ) ٢٠(خاصة، مع ما ورد في عجز المادة 

 –ولكــن الــسؤال المثــار مــاذا لــو انقــضت الــسن وانتهــت حــضانة الأم في الــصغير  

  وكانت مصلحته الانتقال لحضانة والده، ولم تسلمه الأم؟–الخامسة عشر 

... ": م، ونصها٢٠٠٠لسنة ) ١(من القانون رقم ) ٧٠(جاء الجواب في نص المادة  

أن تـصدر بعـد ... بشأن حـضانة الـصغيريجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة 

ًإجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقـق مـصلحته معـه ً... ،

، ولقـضاء "ويكون قرارها واجب التنفيذ لحين صدور حكم من المحكمـة المختـصة

م بــأن ١٦/١٠/٢٠٠٦جلــسة ) ق٧٥(لــسنة ) ٤٥٧(محكمـة الــنقض في الطعــن رقــم 

 .)٣( )٢(متعلقة بالنظام العام أحكام الحضانة 

                                                        

مــا جــاء في المؤنــث مــن : الأقــضية، بــاب: ، كتــاب٨٤: ٤/٨٣ شرح الزرقــاني عــلى الموطــأ، )١(

م بــشأن ٣١/٥/٢٠٠٠الكتــاب الــدوري بتــاريخ : (، ويراجــع)بتــصرف(الرجــال ومــن أحــق بالولــد 

 ).باختصار (١/٩٨٣منازعات الحضانة، منشور بالمشكلات العملية، مرجع سابق، 

 .٢/١٠٥١المشكلات العملية، مرجع سابق، : ً الطعن المشار إليه نقلا من)٢(

بلـوغ الـصغير هـذا : (... م، ومنـه مـا نـصه٢٨/٦/١٩٩٩ق جلـسة )٩٤(لسنة ) ١١( الطعن رقم )٣(

ًالسن ليس حلا تنتهي به حضانة النساء حتما للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بـما يحقـق مـصلحة ... ً

 ...).الصغير إبقاء الصغير



 )٣٠٩٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

  و ال أ   ، ا  ام؟

مـن ) ٢، ١(ُيحتسب السن بالتقويم الهجري، وهذا يعد اسـتثناء مـن نـص المـادتين  

ــم  ــانون رق ــسنة ) ١(الق ــوال ) م٢٠٠٠(ل ــسائل الأح ــاضي في م ــراءات التق ــيم إج بتنظ

قويم الميلادي، فيما يتعلق بالمدد والمواعيـد الشخصية، إذا نصها على الاحتساب بالت

 .)١(وأهلية التقاضي فقط 

   سـنوات فتـضاف أحـد ) ٨( إذا كان سن الصغير حسب شـهادة المـيلاد و

، فلـو ادعـى المـدعي بلـوغ )ً يومـا٨٨(ًعشر يوما لكل سـنة ميلاديـة فيكـون المجمـوع 

اشرة إلا مائـة وعـشر أيـام هجريـة الصغير العاشرة بالحساب الميلادي، فيكون بلغ الع

ًباحتساب أحد عشر يوما تضاف على كل سنة ميلادية، فيكون قد بلغ الصغير ذي الثمان 

 .)٢(ً يوما ٢٨سنوات ميلادية سن العشر سنوات وشهرين و

إ ا     َّولعل مستند احتساب التقويم الهجـري في منازعـات الحـضانة  

  ا لـسنة ) ٧٨(مـن المرسـوم بقـانون رقـم ) ٢٨٠(نص المـادة ً اسـتنادا لـ،ا

 .)٣( الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية١٩٣١

                                                        

 ).باختصار (١٠٠٨، ١٠٠٧المرجع السابق، ص:  لمزيد من التفصيل، يراجع)١(

حـسين كـمال الـدين، / تعيين الشهور العربية باستعمال الحـساب، د: ً المرجع السابق، ناقلا عن)٢(

 .م١٩٧٠طبعة 

 .١٠٤٧، ١٠١٢ المشكلات العملية، مرجع سابق، )٣(



  
)٣٠٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

    ا  ال
 ث و:  

وا ا  
ا ا  لا  ا    

ولاده فيما يتعلق بالتصرفات الماليـة؛ لقد اتفق الفقهاء على انعقاد ولاية الأب على أ 

 كأصل عام –لأنها ولاية واجبة على الأب حال انعقاد الزوجية وبعد الفراق عن الزوجة 

ً وتمتد منذ الولادة وتنتهي ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة قادرا على الكسب المناسب –

 .)١(والملائم، وللبنت حتى تتزوج أو تكتسب ما يكفي لنفقتها

دا:  
ال اء   ب ا وا ا واع واس وال،           

 :  

أو :ب اآيات عديدة، منها:ا : 

سـورة  ...) [وََ اْَدِ ُ رزُْ وُْَِ ُُَْَِوفِ      : (...- تعـالى–قوله  - ١

 ]٢٣٣من الآية : البقرة

ا وا ا  :  

َّدلت الآية الكريمة على وجوب نفقة الأولاد على والـده وهـي فـرع عـن ولايـة الأب  

 .)٢(المالية على الأولاد في التصرفات 

سـورة  ...) [ُ  ٌْَْ  إْحٌ   ْوْََمَ َ اَََ  : (... - تعالى–قوله  - ٢

 ]٢٢٠من الآية : البقرة

                                                        

 حاشـية الدسـوقي عـلى – ٧/١٦٩بـدائع الـصنائع، للكاسـاني، مرجـع سـابق، :  يراجع بتـصرف)١(

 الأحوال الشخصية، لأبي زهـرة، – ٣/١٣٠ مغني المحتاج، مرجع سابق، – ٣/٢٩٦الشرح الكبير، 

 ).بتصرف (٤٢٠، ٤١٩مرجع سابق، ص

 ).بتصرف (٣/١٦٣ الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )٢(



 )٣٠٩٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 وا ا  ا:  

الآية الكريمة تدل على أن إصلاح مال اليتامى خير، والخطاب موجه للأوليـاء، ممـا  

 .)١(ًيدل على انعقاد الولاية مطلقا لهم فيدخل في عمومها الولاية المالية 

مـن :  النـساءسورة ...) [حَ َ إذَا ُَا ا    وَاَْا اَََ : (- تعالى–قوله  - ٣

 )]٦(الآية 

ا ا  ا و:  
في الآية الكريمة توجيه الخطاب للأولياء المخاطبين بحفظ أموال اليتامى من أجـل  

رعايتهم، والحفاظ على أموالهم، وهذا لا يتأتى إلا بالولاية على المال، مما يدل عـلى 

 .)٢( على أولاده – كأصل –قيامها في حق الأب 

ًم :ا ا ا:  

 - رضي االله عـنهما– في الصحيحين بسندهما عن ابـن عمـر )٣(ما اتفق عليه الشيخان 

 َْَ أٍُ، وَأمَ اُْ أرَْَ ََْةْِُ ْ ،ََ مَ ُْُ-  -          ،ِ اِ    ": قـال

 َموَأ قَْَا َْَ ِْَ ُْَُوِزَمَ ،ََ ةَْَ َْَ ُْا".  
ا ا  ا و:  

َّدل الحديث على أن بلوغ الخمس عشرة سنة هو علامة نفاذ التصرفات ومن بلغهـا فقـد  

 .)٤( -  في الجملة –ًصار مكلفا، فيفهم منه أن الولاية منعقدة قبل هذا السن على الصغير 

ً :عا :  

 .)٥( - في الجملة –ع الفقهاء على جريان الولاية المالية على القاصر أجم 

                                                        

 ).بتصرف (١/٢١٥ أحكام القرآن، لابن العربي، )١(

 ).بتصرف (٢/١٨٥ المعونة، مرجع سابق، – ٥/٣٤ الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )٢(

 صـحيح –غـزوة الخنـدق : المغـازي، بـاب: ، كتاب)٣٨٧١: (، ح٤/١٥٠٤ صحيح البخاري، )٣(

 .بيان سن البلوغ: الإمارة، باب: ، كتاب)١٨٦٨: (، ح٣/١٤٩مسلم، 

 ).بتصرف(التفليس والحجر : البيوع، باب: ، كتاب٣/٩٠ سبل السلام، )٤(

 .٥٩ الإجماع، لابن المنذر، )٥(



  
)٣٠٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًس: راا:  

 .)١(قياس الصغير دون سن البلوغ على المجنون، بجامع فرض الولاية عليهما  

ً :لا:  

َّإن الأصــاغر ومــن في حكمهــم كالمجــانين، لا يعرفــون حظــوظهم، ولا يحكمــون  

ً نهج الراشدين فيتعين فرض الولاية المالية علـيهم حمايـة لهـم تصرفاتهم المالية على

 .)٢(ولأموالهم، ولأموال غيرهم من الاستغلال والغش والغرر بكافة صوره 

ما ا  
ال ان ام  ا ا    

، )٣(لمـال م بـشأن أحكـام الولايـة عـلى ا١٩٥٢لـسنة ) ١١٩(بالنظر في القانون رقـم  

 إذا لم يكن الأب قد اختار –للأب ثم للجد الصحيح ": على أنه) ١(رقم  نصت المادة

 الولاية على القاصر، وعليه القيام بهـا، ولا يجـوز لـه أن يـتخلى عنهـا إلا بـإذن –�وصيا 

 ."المحكمة

ا:  

فـيهم كـل مـن لا يتـوافر : َّيلاحظ أن لفظ القاصر في الـنص القـانوني يتـسع ليـشمل 

ــل ــة مث ــد الأهلي ــام بالتــصرفات الماليــة كفاق ــز : (القــدرة عــلى القي الــصبي والغــير ممي

 .)٤() والمجنون والمعتوه، وكناقص الأهلية كالصبي المميز والسفيه وذي الغفلة

                                                        

 ).بتصرف (٢/١٥٨ة، مرجع سابق،  المعون)١(

التفلـيس الحجـر : البيـوع، بـاب: ، كتاب٣/٨٩ سبل السلام، – ٢/١٥٨ المعونة، مرجع سابق، )٢(

 ).بتصرف(

الولايـة عـلى المـال، : ، والمنشور بكتـاب١٩٥٢/ أغسطس/ ٤ المنشور بالوقائع المصرية في )٣(

 .١مرجع سابق، ص

 ).بتصرف) (١٧( الولاية على المال، مرجع سابق، )٤(



 )٣٠٩٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

يخـضع فاقـدوا : (ونـصها) ٤٧(وإلى مثل ما سبق ذهب القانون المدني في المـادة  

 .)١(...) كام الولاية أو الوصاية أو القوامةالأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأح

، والمادة – سالف الإشارة –م ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون ) ١٨(ونصت المادة  

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى : ( على أنه– سالف الذكر –مدني مصري ) ٢٤/١(

 .)٢() وعشرين سنة، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغ هذا السن باستمرار الولاية

       ،ا وا ما  ض  يتضح لنا أنه لا منافاة من الجمع بين و 

الولايتين على الصغير في يد الحاضن، حيث تبدأ ولاية الحضانة مـن مبـدأها الـشرعي 

 .كما سبق، وتنسحب خلالها الولاية المالية للحاضن على المحضون

ا ا  
ا   ازملاا  ا  ال ان امو ا   

 ال ان امو ا ا   –  -أم  :  
) ١٥( بين سـن البلـوغ الجـسمي –ً أيضا –لا تعارض بين الموقفين، بل لا تعارض  

مـا   س ا و ء   اا ا   سنة، ) ٢١(وبين سن الرشد 

ْفأما حجر الصبا، فيقطع بالبلوغ مع الرشد عند الابتلاء: (نصه َ (...)٣(. 

         رد ح اا  ء  ًوأ– ا ر –  م      :
)                       ب أوا   دًا أو  ف أن ء إ  ا ذًر  ذا

ُِ٤() ...ذ(.  

                                                        

 ).باختصار (١٧ المرجع السابق، ص)١(

، )١٥٢، ١٥١( الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، لعبد الرزاق الـسنهوري، فقـرة )٢(

 ٦٤ الولاية على المـال، مرجـع سـابق، ص–م ١٩٦٤دار النهضة العربية، القاهرة، سنة / ، ط٢٩٠ص

لائحـة ترتيـب : (من قانون المجالس الحسيبة، ينظـر) ٢٩(، وكذلك نص المادة )بتصرف واختصار(

 ).١١٧المحاكم الشرعية، مرجع سابق، ص

 .٢/٧٩٦ عقد الجواهر الثمينة، )٣(

 .٣/٤٥١ الشرح الكبير، للدردير، مرجع سابق، )٤(



  
)٣٠٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

سـنة يتناسـب مـع ) ٢١(وهذا كله يتفق مع مصلحة المحجور عليه؛ لأن سن الرشد  

ًالمكونات المتـشعبة اقتـصاديا واجتماعيـا وبيئيـا ً إلـخ، وبـالأخص لحـصول الأمـن ... ً

واستقرار المعاملات والتصرفات وتتحقق مع المقاصد الشرعية للحفـاظ عـلى المـال 

 .)١() الضرر يزال(اعدة سواء مال الصغير أو غيره ولمكان ق

 .)٢()  سنة٢١(، وسن الرشد ) سنة١٥(ًإذا فلا منافاة بين سن البلوغ الجسمي  

                                                        

 القواعــد الفقهيــة –) بتــصرف (١١٠-١/١٠٨ الأشــباه والنظــائر، للــسيوطي، مرجــع ســابق، )١(

 ).بتصرف(م ٢٠٠٢الدار المصرية، / ، ط٣٥نصر فريد واصل، ص/ د.وتطبيقاتها العملية، أ

وقد كان فقهاء المـسلمين ... ": - رحمه االله–محمد أبو زهرة / وفي هذا السياق، يقول الشيخ )٢(

ولكـن جـاء الـشارع المـصري .. ينظرون إلى الرشد نظرة تقديرية، ويتركون أمر التقـدير إلى القـضاء

م، فلـما جـاء القـانون ١٩٢٥ سـنة، وكـان العمـل عـلى ذلـك إلى سـنة فجعل سن الرشد ثماني عـشرة

الأحــوال : ( ينظــر"..م رفــع ســن الرشــد إلى إحــدى وعــشرين ســنة١٩٢٥/ اكتــوبر/ ٣الــصادر في 

 ).باختصار (٤٤٤الشخصية، لأبي زهرة، ص



 )٣٠٩٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ما ا  
ء ا  لة اوو ا   

  :و ن
  اع اول

وطو ا   
  :و ن
وا ا  

ا و ا   
  م  : فإن الحضانة حق ينعقد للنساء أولا، يقدمن فيه عـلى الرجـال َّ  لمـا –ً

 .-سبق من أدلة

وقد اختلف في التكييف الفقهي لهذا الحق، هل هو حق للأم أم حـق عليهـا؟ فعـلى  

، وعـلى القـول )١(...) أنـت أحـق (–ًالقول بأنه حـق لهـا، اسـتدلالا بالحـديث المتقـدم 

 .)٢(ق عليها فإنها تجبر عليه، ولا تملك التنازل عنه ح: الثاني

) ٢٥(مـن القـانون رقـم ) ٢٠( المـادة –وبالنظر في النص القانوني سالف الإشـارة  

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثـم ... ينتهي حق":  نجده قد نص على–م ١٩٢٩لسنة 

لـلأب، فـالأم تجـبر ، وعليه فالحضانة حق للصغير، وللأم و)٣( "...للمحارم من النساء

على الحضانة إذا تعينت عليها حيث لم يكن للصغير ذو رحـم محـرم غيرهـا؛ حتـى لا 

 .)٤(يضيع الصغير، فإن لم يكن غير الأم، فإنها تجبر على الحضانة 

                                                        

 . سبق تخريجه وبيان وجه الدلالة)١(

/ د. الأحـوال الشخـصية، أ– ٢/٦٢٥بر،  الكافي، لابن عبد ال– ١/٦٤١ المعونة، مرجع سابق، )٢(

 ).بتصرف(عبد الهادي زارع، مرجع سابق 

 المــشكلات العمليــة، مرجــع – ٢/٨٢٧ حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير، مرجــع ســابق، )٣(

 ).باختصار (٢/٩٨١سابق، الكتاب الأول، ج

: ًلا مــن، نقــ٧٣١نــصر الجنــدي، ص/ ً مبــادئ القــضاء الــشرعي في خمــسين عامــا، المستــشار)٤(

 .٢/٩٨٨المشكلات العملية، مرجع سابق، الكتاب الأول، ج



  
)٣٠٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
     ا  يثبت الحق في الحـضانة لـلأم ثـم للمحـارم ... " :و

ْمن النساء مقدما فيـه مـن يـدلي  َ ًبـالأم عـلى مـن يـدلي بـالأب ومعتـبرا فيـه الأقـرب مـن ً ْ َ

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات : الجهتين على الترتيب التالي

... الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم

ل للحضانة أو انقضت مـدة فإن لم يوجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أه

حــضانة النــساء انتقــل الحــق في الحــضانة إلى العــصبات مــن الرجــل بحــسب ترتيــب 

 .)١( "إلخ... الاستحقاق في الإرث، 

:  
    م   فإن موقف الفقه والقانون يتفقان في ترتيب الحاضنين، وقد تغيـا و 

ًالفقه والقانون معا تقديم النساء بدءا بالأم إلخ، وذلك لمصلحة الصغير في هذا السن . ..ً

ًالحرجة والخطيرة صحيا ونفسيا واجتماعيا ً ، حتى عنـد انتقـال الحـضانة مـن )٢(إلخ ... ً

الأم لغيرها من النساء روعيت المحرمية؛ لأن القرابة المحرمية تناط وتتعلق وترتبط بها 

 .)٣(الحقوق والواجبات فالرحم المحرم مختص بالشفقة عن غيره 

علاقة :  لو كانت الحضانة للأم فهل الأب تنقطع علاقته بالصغير؟ الجواب:و اال

و ل ا    الأب لا تنقطع فله ولغيره من الأولياء تعهد الصغير والنظـر في شـأنه، 

  .)٤( )-  - وب ه  أ وأد و) :  ا  ه

                                                        

 ).باختصار (٩٨١ المرجع السابق، ص-) باختصار (٢/٨٢٧ حاشية الدسوقي، مرجع سابق، )١(

 ).باختصار (٤٠٦ الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، مرجع سابق، ص)٢(

ــصنائع، للكاســاني، )٣( ــدائع ال ــارة٤/٤١ ب ــه عب ــ: (، ومن ــى الح ــرحم إن مبن ــشفقة، وال ضانة عــلى ال

 ٤٠٦ الأحـــوال الشخـــصية، لأبي زهـــرة، مرجـــع ســـابق، ص–) المحـــرم هـــي المختـــصة بالـــشفقة

 ).باختصار(

 .٢/٨٢٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  يراجع)٤(



 )٣١٠٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ما ا  
ا و  

   –         دةا  ا ا  )٢٠ (     ا –     و 
  ،ا  ضا  ء، ما:  

ــضانة وواجباتهــا؛ لأن الــصبي  - ١ ــل القيــام بمهــام الح ــوغ والعقــل بــما يكف البل

 .)١(والمجنون، ومن به طيش، لا حضانة لهم 

 .)٢( في مكان مخوف غير مأمون أمن المكان، فلا حضانة - ٢

كفاية الحاضن لمباشرة مهام الحضانة، والقدرة على القيام بأمر المحضون فلا  - ٣

للمسنة ولا لذي عاهة كالأعمى والأصم والأخرس والمقعد إلا إذا كان لديهم : حضانة

ْمن يساعدهم في الحضانة على الصغير  َ)٣(. 

اسق كشارب خمر وغيرها أو مشتهر ِّحفظ الدين، فلا حضانة لف: الأمانة بمعنى - ٤

 .)٥( )٤(سيئ السير والسمعة :  وبالمعنى المعاصر- والعياذ باالله–بالزنا 

 .الرشد في المال بمعنى حفظه والقدرة على صون المال - ٥

ا ا ٦( لئلا يتلف الحاضن مال المحضون، أو ينفق عليه بما لا يليق :و(. 

ٍن ذا مـرض معـد كالجـذام والـبرص، عدم وجود أمر مضر، كأن يكـون الحاضـ - ٦

 .)٧( –ً مثلا –كالإيدز ٍوكل مرض معد

                                                        
 .٢/٨٣٠ الشرح الكبير على مختصر خليل، مطبوع مع حاشية الدسوقي، )١(

 الأحـوال – ٢/٩٢٦ بلغـة الـسالك، مرجـع سـابق، – ٢/٨٣٠ حاشية الدسـوقي، مرجـع سـابق، )٢(

 ).بتصرف (٤٠٦، ٤٠٥الشخصية، لأبي زهرة، ص

 ).بتصرف( المرجعان السابقان )٣(

 .٢/٩٢٧ بلغة السالك، مرجع سابق، – ٨٣، ٢/٨٣٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )٤(

عكـسها عليـه إثباتهـا،  وكل هذه الشروط محمولـة عـلى الإثبـات عنـد ادعـاء نقـضها، فالمـدعي )٥(

 ).المرجعان السابقان بتصرف. (فالأصل توفرها

 ).بتصرف (٢/٩٢٧ بلغة السالك، )٦(

ــسالك، – ٢/٨٣٠ حاشــية الدســوقي، )٧( ــابق، – ٢/٩٢٧ بلغــة ال ــة، مرجــع س  المــشكلات العملي

 ).بتصرف (٩٩٣ص/ ٢ج/١ك



  
)٣١٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 .الإسلام، بمعنى اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون وأبيه - ٧

   او: 

    ى ا)١(   وا ،)عدم شرط الإسلام، فلو خيف عليه من الحاضـن غـير )٢ 

 .)٣(نها المسلم، جاز ضمه للمسلمين، ولكن لا ينزع م

       ا ا  ،لوا ا  أنـه : ( في الحديث الـسابق ذكـرهود- 

 -وأقره النبـي )ِّ خير الغلام، فاختار أمه، وكانت غير مسلمة ،-  - والإقـرار دليـل 

 .)٤(الجواز 

 .م الحضانة مبناها الشفقة، وهذا متوفر في غير المسلمة بوصفها أ:وأ  ال ن

 وجـوب شرط الإسـلام، فـلا تـصح عنـدهم )٦(، وا    )٥(ا :    ى  

 .حضانة غبر المسلم على المسلم

وََْَ َ اَ َِِ ُ          : (...- تعـالى– عمـوم قولـه :ود  اب   

ِَ َِِْُ١٤١من الآية : سورة النساء) [ا.[ 

ا وا ا  :  
َّإن الحضانة ولاية والآية الكريمة نصت بنفي الولاية من غير المسلم على المـسلم،  

 .)٧(فلا حضانة لغير المسلم على المحضون المسلم : وعليه

                                                        
وكـذا اتحـاد : (... ا نـصه ومنها مـ٤/٤٢ بدائع الصنائع، – ٢/٩٢٩ تحفة الفقهاء، للسمرقندي، )١(

 ..).الدين ليس بشرط

 وفي حاشـية –...) ًفليس شرطا في الحاضن) لا إسلام: (، ومنها ما نصه٢/٨٣١ الشرح الكبير، )٢(

ــه  ــا علي المرجــع ...) (مبالغــة في اســتحقاقها للحــضانة لا الــضم) وإن مجوســية: (-ًالدســوقي معلق

 ).٢/٨٣١السابق 

 . المرجع السابق)٣(

 ).بتصرف (٣/٣٧٣لسلام ،  سبل ا)٤(

 مغنـي المحتـاج، مرجـع سـابق، – ٨/٣٣٣ تكملة المجمـوع للنـووي، التكملـة الثانيـة للـسبكي )٥(

 .٢/٢٣٩ تحفة الفقهاء، للسمرقندي، – ٥/١٩١

 .٨/٢٣٧ المغني، مرجع سابق، )٦(

 ).بتصرف (٥/٤١٧ الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )٧(



 )٣١٠٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

، وصـححه )٢(، والنـسائي )١(ممـا أخرجـه أبـو داود : ومن الـسنة الـشريفة اسـتدلوا 

َّ بسندهم أن رافع بن س)٣(الحاكم  ْنان أسلم فأبت امرأته أن تسلم ولم تـسلمه الولـد، َ

ا  - " ُ -  بالولد وأقعده بينهما فمال الولد ناحية أمه، فقـال -   - فجاء النبي 

 ."اِْهِ، َل مَِَ أََ ِْِهُ
ا ا  ا و:  

 لغيره، حيث خير النبي في الحديث دلالة على صحة وثبوت الحضانة للمسلم لا 

 -   - الصبي، ولما مال لأمه غير المسلمة ودعا النبـي  -   - للغـلام فـمال لأبيـه 

 .)٤(المسلم 

ً :لا:  

ًالحضانة ولاية، فلا تنعقد لكافر على مسلم كولاية النكاح والمال، ونظرا للضرر في  

 .)٥(الدين فتمنع 

ا:  
  :ام  م ازون ال 

بالنــسبة للآيــة الكريمــة يمكــن أن نقــول فهــي عامــة ولم تــنص عــلى الحــضانة،  - ١

ْوالحـضانة ليــست ولايــة مطلقـة بــل خاضــعة لرقابــة القـاضي إذا أثــرت الحاضــنة عــلى 

 .)٦(المحضون في دينه 

                                                        

إذا أسـلم أحـد الأبـوين مـع مـن : ، باب)٢٢٤٤: (ن أبي داوود حديث صحيح ورجاله ثقات، سن)١(

 .يكون الولد

 .، إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد)٥٦٥٩: (فذهب مع أبيه، ح:  سنن النسائي، برواية)٢(

 .الطلاق: ، كتاب)٢٨٢٨: ( صححه الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه، ح)٣(

 ).بتصرف (٣/٣٧٣ سبل السلام، مرجع سابق، )٤(

 ).بتصرف (٨/٢٣٩ المغني، مرجع سابق، )٥(

 ).بتصرف (٥/٤١٧ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق، )٦(



  
)٣١٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
الحـديث في : وبالنسبة لاستدلالهم من السنة الشريفة بحديث رافع بن سنان، فقـالوا

 .)١(قال، وفيه عبد الحميد بن جعفر بن رافع، وقد ضعفه الثوري ويحيى بن معين سنده م

 .)٢( أجاب المانعون بأن الحديث قد صححه الحاكم في المستدرك :ااب 

ا:  
 ال اول  وا  اا ابعد هذا العرض يتضح رجحـان  

) ٢٥(من القانون رقم ) ٣٨١(لقانون في المادة بين الحاضن والمحضون، وبهذا أخذ ا

ًالحاضنة الذمية أيا كانت أما أو غيرها أحق بحـضانة : (م وتعديلاته ونصها١٩٢٩لسنة  �

 .)٣() ًالولد كالمسلمة، حتى يعقل دينا أو يخشى عليه من أن يألف غير دين الإسلام

لا تختلـف بـاختلاف والعلة في ذلك أنها الأشفق والأقدر على الحضانة، والـشفقة  

 .)٤(ِّالدين 

 :عدم زواج الحاضنة - ٨

ا ا  ءا ا و :  

ً يعـد شرطـا لـسقوط )٧(، والحنابلـة )٦(، والـشافعية )٥(فما عليه الجمهور من المالكيـة   ُ

ًالحضانة وعدم استحقاقها إذا تزوجت الحاضنة، وقيده الحنابلة بألا يكـون أمينـا عـلى  َّ

 .)٨( إذا تزوجت قد تنشغل بزوجها عن مصالح المحضون، فيلحقه ضررالطفل ، وأنها

                                                        
 ).بتصرف (٣/٣٧٣ سبل السلام، )١(

 .الطلاق: ، كتاب)٢٨٢٨: ( المستدرك، للحاكم، مرجع سابق، ح)٢(

لأبي زهرة، الأحوال الشخصية، : ، وقريب منه)بتصرف (٢/١٠٥٠، ج١ المشكلات العملية، ك)٣(

 ).بتصرف (٤٠٥ص

ق جلــــسة ٦٦لــــسنة ) ٢٠٠( وبهــــذا قــــضت محكمــــة الــــنقض المــــصرية في الطعــــن رقــــم )٤(

 ).بتصرف (١٠٥٠المشكلات العملية، مرجع سابق، ص: (ًم نقلا من١٤/٥/٢٠٠٥

 .٢/٦٢٧ الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير، )٥(

ولا حـضانة للمـرأة إذا (: ، ومنـه مـا نـصه١٨/٣٣٣ المجموع للنـووي التكملـة الثانيـة للـسبكي، )٦(

 ).تزوجت

... ولا حـضانة(: ، ومنـه مـا نـصه٣/٢٤٤ الكافي في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل، مرجـع سـابق، )٧(

 ...).ًللمرأة إذا تزوجت أمينا

 . المراجع السابقة)٨(



 )٣١٠٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

َّ لقيده بألا تتزوج من غير ذي رحـم، فـإن تزوجـت مـن ذي رحـم ابينما ذهب  

 .)١(فلها الحضانة

 .)٢() أنت أحق به ما لم تنكحي(حديث : ودليل الجمهور 

 .)٣(ن يضره ، ل-ً مثلا –بينما دليل الحنفية أن زواجها بذي رحم كعمه  

 .ً إلى عدم سقوط الحضانة بالزواج مطلقا)٤(بينما يرى الحسن وابن حزم الظاهري  

د:  

ًإن أنسا بن مالك   َّ-  - كان عند والدته وهي متزوجـة مـن غـير أبيـه، وأن أم سـلمة 

 .)٥( ومعها ابنها في كفالتها وحضانتها -  -النبي  تزوجت

  : امن

و و   ... "على أنه ) ٣٨٢(م المادة ١٩٢٩لسنة ) ٢٥(أخذ القانون  

..." ٦(ً آخذا برأي الحنفية سالف الذكر(. 

 أن هذا الاتجاه القانوني يتفق مع رأي الحنفية ومع مـصلحة الـصغير، وبهـذا :ومى 

ــــنقض المــــصرية في الطعــــن رقــــم  ــــاريخ ٩٥لــــسنة ) ٧٥(أخــــذت محكمــــة ال  بت

 .)٧(م ١٩/٣/١٩٨٥

                                                        

 .٤/٤٢ بدائع الصنائع، )١(

 .١٨/٢٣٣ المجموع، للنووي، مرجع سابق، )٢(

 .ريجه سبق تخ)٣(

ولم يأت نـص صـحيح قـط بـأن الأم إذا : ( ومنه ما نصه١٠/١٤٣ المحلى، لابن حزم الظاهري، )٤(

 .دار الفكر، بيروت/ ، ط...)تزوجت سقط حق الأم في الحضانة

 ).بتصرف (٣/٣٧١ سبل السلام، )٥(

 .٤٨الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، مرجع سابق، ص) بتصرف ()٦(

 .٢/٩٩٢كلات العملية، مرجع سابق، المش): يراجع باختصار ()٧(



  
)٣١٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

وطل وة او   
  :و ن

وا ل: اة او   

لقد اتفق الفقهاء على ثبوت الولاية على المال للأب، ثم اختلفـوا فـيمن يـأتي بعـده  

 :، وتبلورت آراؤهم كما يلي)١(على الترتيب 

أو :ا:  

بعد الأب، تكون لوصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم ذهب الحنفية إلى أن الولاية المالية  

 .)٢(للقاضي، ثم لوصي القاضي 

ًم : ٣(ا( وا ،)٤(:  

يرون أن الولاية المالية عندهم للأب، ثم لوصيه، ثم للقاضي، ثم لوصي القاضي، ثـم  

 مـا لم يوجـد قـاض، – المجتمع المحيط في صورته المعـاصرة –لجماعة المسلمين 

ٍّمكن إدخال الجد كالوصي لو أوصى به الأب كوصي لا كجدوي ِّ. 

ً : ٥(ا(:  

ْيرون أن الولاية المالية عندهم للأب، ثم للجد، ثم لوصي أحدهما، مـن تـأخر موتـه   َ َّ

َّمنهما، ثم للقاضي، ثم للوصي المقدم ِّ. 

                                                        

 ٣/٤٥١ حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير، – ٤٠٦، ٢/٤٠٥الدر المختار، :  ينظر باختصار)١(

 .٨/٢٣٩ المغني، لابن قدامة، –٣/٤٥٦ مغني المحتاج، –

 .٥/١٤٣ الدر المختار، )٢(

 حاشـية –الفكـر دار / ، ط٥/٣٩٠ حاشية العدوي على شرح الخرستي، للشيخ عـلي العـدوي، )٣(

 ).بتصرف (٣/٤٥١الدسوقي، مرجع سابق، 

 ).بتصرف (٨/٢٣٩ المغني، لابن قدامة، )٤(

 .٦/٣٤٣ الحاوي الكبير، للماوردي، – ١/٣٣٠ المهذب، للشيرازي، )٥(



 )٣١٠٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

دا:  
  :ال ) ا( ال أب ال اول -١

ًإن الأب أوفر شفقة من غيره، وعندما يختار وصيا مع وجود الجـد، فقـد اختـار بموفـور   َّ

 .)١(الشفقة والمصلحة، وأرادته في شأن أولاده يحترم حال الحياة وحال الممات 

٢-مل اب ال أ  ) :وا ا:(  

 ينزل منزلة الأب في ولاية الزواج ولا في الجد لا: َّبأن الجد عندهم بالمعقول فقالوا 

 .)٢(ولاية المال 

٣- ل اب اأ لوا )ا) ا س:  

 .)٣(الجد عندهم كالأب ينزل منزلته عند عدم وجوده؛ لموفور الشفقة  

  :اازم  اراء

يث توسط في جعـل َّنلحظ أن القول الأول للحنفية وسط بين المذاهب الأخرى؛ ح 

، وكــذلك المعتــوه )٤(إلــخ .... الولايــة لــلأب، ثــم وصــيه، ثــم وصي وصــيه، ثــم الجــد

َّوالمجنون حتى لو بلغ عاقلا أو رشيدا ثم جن أو عته  ُ ً ً)٥(. 

  : امن

) ١(م بشأن الولاية على المال في المادة رقم ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(ذهب القانون رقم  

ًالصحيح ما لم يكن الأب قـد اختـار وصـيا الولايـة عـلى مـال للأب ثم للجد : (إلى أنه

 ...).القاصر

                                                        

 .٤٠٦، ٢/٤٠٥ الدر المختار، مرجع سابق، )١(

 ٣/٤٥١الكبـير،  حاشية الدسوقي عـلى الـشرح – ٥/٣٩٠ حاشية العدوي على شرح الخرشي، )٢(

 ).بتصرف(

 .٦/٣٤٣ الحاوي الكبير، للماوردي، – ١/٣٣٠ المهذب، للشيرازي، )٣(

 .٤٦٦ الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، ص)٤(

 .٤٦٧ المرجع السابق، ص)٥(



  
)٣١٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مما ا  ا:  

،  - إلـخ ...  ما لم يكن–من الصياغة لم تكن هناك حاجة للجملة الاعتراضية وهي  - ١

 ..).للأب ثم لوصيه فإذا لم يكن فللجد(ًوكان بدلا منها تكون الصياغة 

ًفقط مقتربا من المذهب المالكي )  وصيه، ثم الجدالأب، ثم(اقتصر النص على  - ٢

ًفي تقديم وصي الأب بعد الأب، ولم يلغ ولاية الجد مطلقا كما في المذهب المالكي، 

 .)١(ولم يقدمها على وصي الأب كما عند الشافعية

ً ثـم الـوصي احترامـا – كأصـل –توسط النص وجعل للجد الوصاية بعـد الأب  - ٣

َّشفقة، ثم ثلث بالجد لاسـتحداث ولايتـه مـن ولايـة الأب لاختيار الأب الموصوف بال َ

 .)٢(باعتبار أصيله، وتقوم له بمجرد الولادة 

الـنص القـانوني أعـلاه في القـانون سـالف الـذكر لم يعطـي للجـد حـق اختيـار  - ٤

 .)٣(الوصي بل جعله للقاضي بتدخله عند عدم الأب أو وصيه أو الجد 

ما ل: اة او و  
 لا ة و )ا ،ب، وا (   ،و ة:  

توافر الأهلية اللازمـة لمبـاشرة أموالـه بنفـسه، حتـى يتـصدى لمبـاشرة ولايتـه،  - ١

 .)٤() التميز والعقل والرشد، وعدم الحجر عليه: (ويلزم لتحقق هذه الأهلية

 –يـستدل لهـذا بقولـه ِّوحدة الدين بين الولي ومـن في حكمـه عـلى القـاصر، و - ٢

مـن الآيـة : سـورة النـساء) [وََْَ َ اَ َِِ ُ اِَ َِِْُ       : (...-تعالى

١٤١[ 

                                                        

 ).بتصرف وإضافة (٤٦٧-٤٤٦ الأحوال الشخصية، لأبي زهرة، ص)١(

 ).بتصرف (١٢-١٠ الولاية على المال، مرجع سابق، ص)٢(

 ).بتصرف (١٢٠ المرجع السابق، ص)٣(

، وإن كان الحنفية قد أجازوا ولاية الصبي غير المميز عـلى غـيره، ٤٠٦، ٢/٤٠٥ الدر المختار، )٤(

 ).٦/٧٢١المرجع السابق، (ولكنهم أرجعوها لنظر القاضي 



 )٣١٠٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ا ا  ا و:  

الولاية هي سبيل وسلطة من الولي؛ لذا يشترط فيها وحدة الدين بنص الآية فلا ولاية  

 .)١(لغير المسلم 

 .)٢(ًنعدام العداوة؛ لأنها مظنة حمل الولي على سوء التصرف كيدا في القاصر ا - ٣

ً ما عدا الحنفية فجاز عندهم ولاية الفاسق قياسا )٣(العدالة، واشتراطها الجمهور  - ٤

 .)٤(على قبول ولايته وشهادته

 ...) ْوَأُْوا ذَوَيْ ْَل      : (... - تعـالى– لمكان قولـه واا رأي ار   

 ].٢من الآية : سورة الطلاق[

ا و:  

َّدلت الآية بمنطوقها على اشتراط العدالة في الشهور، وعليه تقاس الولاية في المال  

 .)٥(ًعلى القاصر؛ لأنها من باب أولى أخطر وأشد شأنا 

الكفاية الجسدية بمعنى الخلو من العاهات التي قـد تعـوق الـولي مـن مبـاشرة  - ٥

، والجمهـور يجـوزون ولايـة الأعمـى )٦( وإليه ذهب الشافعية في مقابل الأصح الولاية،

 .)٧(على غيره 

                                                        

 ).بتصرف) (٥/٤١٧مرجع سابق، ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )١(

 ).بتصرف (٣٠٩عبد الهادي زارع، ص/ د. الأحوال الشخصية، أ– ١٨، ص الولاية على المال)٢(

 .٨/٢٣٩ المغني، – ١/٣٣٠ المهذب، – ٣/٤٥٠ حاشية الدسوقي، )٣(

 .٣/٥٤ حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، – ٦/٢٧٠ بدائع الصناع، مرجع سابق، )٤(

 ).بتصرف وإضافة (١٨/١٤٨ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٥(

 .٤/١١٩ي المحتاج،  مغن)٦(

ــدين، )٧( ــن عاب ــيرواني، – ٦/٧٢ حاشــية اب ــد الق ــدواني عــلى رســالة أبي زي  – ٦/٧٢١ الفواكــه ال

 .٤/٣٩٤كشاف القناع، 



  
)٣١٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا:  

 .أرى رجحان رأي الشافعية في مقابل الأصح 

ذ حماية للأصاغر والقصر، وذوي العاهة، ولضمان الحفاظ على أموالهم؛ :وو 

نـة مـن بـاب أولى في شـأن ولأن ذا العاهة قد يعجز عن مباشرة أمـوره، ويحتـاج لمعاو

 .غيره

  : امن

م في أحكام الولاية على المال بنص ١٩٥٢في مادته رقم ) ١١٩(ذهب القانون رقم  

 ز  ة   ق ا إ إذا ات        (... : على أنه) ٢(المادة 

     ا ا ة زا ا.(...  

 أن ن اً  ا ذا (: من القانون سالف الذكر بأنه) ٢٧(ونص المادة  

                اا      ًو  ص  ز و  أ ...
إ.(  

ور  ... إذا ن ا أ أو أ   (: من القانون أعلاه) ٧٠(ولنص المادة  

إراد  تاا  وم ً اً   أن  ز .(...  



 )٣١١٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ا ا  
وا ما  ا  حا ا  

ا ا  نا  ا  
  :و  وع

  اع اول
  ات ا   ان

ً يجوز للحاضن حال كونه ذكرا إجراء الولاية المالية عـلى لقد اتفق الفقهاء على أنه 

ً، وجريا على ما سـبق بيانـه في )الحضانة والولاية المالية(ًالمحضون جمعا بالوصفين 

م وتعديلاتـه، ١٩٢٩لـسنة ) ٥(مـن القـانون رقـم ) ٢٠(ترتيب الحاضنين بنص المـادة 

 .)١(م١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون رقم ) ١(ونص المادة 

ًوأيضا اتفقوا على أن نفقة المحضون الأصل أنها من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن  

ْلـه مـال، فتكــون مـن مــال مـن تجــب عليـه نفقتــه، وإن لم يكـن لــه مـال فمــن بيـت مــال  َ

 .)٣( )٢(المسلمين 

 بما يحدث مـن نـزاع و ا ر   ن ان  ا  ال،     

يضار معه الصغير، ويلحقه الضرر، ولما كانت مصلحة الصغير واجبة الرعاية وشفاق، ف

ً شرعا وقانونا -  .- كما سبق بيانه –ً

                                                        

 .ترتيب الولاة على المال وشروطهم من البحث:  يراجع)١(

ــد مــن التفــصيل يراجــع)٢( ــة، د:  لمزي ــة وقانوني ــضون في النفقــة، دراســة فقهي ــد / حــق المح محم

، )٢٢(نوسي شحاته، بحـث منـشور بحوليـة كليـة اللغـة العربيـة، بجرجـا، جامعـة الأزهـر، العـدد السا

 .٤٢٩٥-٤٤٢٥م، ص٢٠١٨، سنة )٥ج(

عبـاس شـومان، مقـال منـشور بمجلـة الأزهـر، عـدد / د. الامتناع عن نفقـة المحـضون جريمـة، أ)٣(

ـــ١٤٤٥شــعبان  ــر -ه ــزء ٢٠٢٤ فبراي ــدار مج١٧٩٣، ص)٩٨(لــسنة ) ٨(م، الج ــوث ، إص مــع البح

 .الإسلامية، القاهرة، مصر



  
)٣١١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فيحدث النزاع عندما تكن الحضانة هي الأم أو من في جهتها من الإناث والولي في  

ا  ا اء    المال الأب أو غيره حسب النص القانوني سالف الذكر، 

؟ا وا ما و   ،دأو  ًو ا   
    ر او:  

  :ا اول
يرى أنه لا يجوز للأم أن تكون وصية على ولدها الصغير، وإليه ذهب الجمهور مـن  

 .)٣(، والحنابلة )٢(، والشافعية )١(الحنفية

لكريم والمعقول، كما يلي استدلوا بالكتاب ا:د: 

 ].٣٤سورة النساء، من الآية  ...) [اَلُ اُنَ َ اَءِ: (- تعالى–قوله 

ا ا  ا و:  

لقد جعلت الآية الكريمة القوامة للرجال، والقوامة تحمل معان عديدة منهـا الولايـة  

َّاسبه ألا تنعقد للأم الوصاية على الأصاغر ومـن والوصاية على الأصاغر وغيرهم؛ لذا ن َ

 .)٤(في حكمهم 

  :ال

َّإن الولاية ليـست منعقـدة لـلأم عـلى أولادهـا في حياتهـا، بـل هـي لـلأب حـال قيـام  

 .)٥(الزوجية، وكذلك عند الفرقة على ما سبق بيانه في ترتيب ولاة المال 

                                                        

 ومنه ٦/١٧١ المبسوط، للسرخسي، – ٥/٥٢٩ حاشية ابن عابدين، – ٥/١٥٦ بدائع الصنائع، )١(

ــصه ــا : (.. مــا ن ــت له ــع؛ لأن الثاب ــه وتبي ــشتري ل ــدها أن ت ــق بول ــت أح ــرأة وإن كان ــيس للم ــق (ول ح

 ..).الحضانة

وإن يـوصي : ( ومنه ما نصه٤١/٤٨٣لغزالي،  الوسيط في المذهب، ل– ٣/٧٣ أسنى المطالب، )٢(

 .هـ١٤١٧، طبعة دار السلام، القاهرة، ...)إليها الأب فلا ولاية لها

 ...).ولا تصح الوصية من المرأة على أولادها: (، ومنه ما نصه٤/٥٤٣ مطالب أولي النهى، )٣(

 ).بتصرف (٥/١٦٨ الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )٤(

 ).بتصرف (٤٩، ٤٨ الولاية على النفس، مرجع سابق، ص–ق  المراجع الساب)٥(



 )٣١١٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ما ا:  

أو غيرها الوصاية على صغارها، ومن في حكمهم، إليه ذهب ًيرى جواز تولية الأنثى أما  

 .)٣(، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق )٢(، والمالكية )١(محمد بن الحسن من الحنفية 

 .)٤(وقيد المالكية بكون التصرف في اليسير لا في الكثير  

أد:  

 الأمـوال، استدلوا بالقياس، حيث قاسوا وصايتها في المال على قبـول شـهادتها في 

 .)٥(ًواستحسانا بالعرف الجاري مجرى النص 

                                                        

 .٥/١٥٦ بدائع الصنائع، )١(

 حاشـية الدسـوقي – ٥/٢٩٨ شرح الخرشي عـلى مختـصر خليـل، – ٦/٦٥٤ مواهب الجليل، )٢(

...  وأم وعـم"كجد" أي كافل "لا حاضن": ، ومنه نص الدردير بقوله٣/٤٦٣على الشرح الكبير، 

 ."..فلهم البيع بشروطه... صواستحسن أن العرف كالن

 .٦/١٣٧ المغني، لابن قدامة، مرجع سابق، )٣(

 ).بتصرف (٣/٤٦٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، )٤(

 . المراجع السابقة)٥(



  
)٣١١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

ا وا ما   ا ا  
ا ان واا   

  :و ان
  ا اول

ن وأدا  ا وا ما  ا   
 أن إشــكالية النفقــة عــلى –لى بــساط البحــث  عــ–بعــد العــرض الــسابق يتــضح لنــا   

ًالمحضون تثور فيما لو تعسف أو ماطل الولي حال كونه أبا أو غيره في دفع النفقة على 

ًالمحضون نكاية في الحاضنة، بما يمثل ضررا يجب رفعه وإزالته، وهذا يعضده الأدلة 

 :التالية

أو :ب اا:  
١ -   -  - ...) :كَْ     نَْِ ٌْْَ ْووفٍ أُْَِ  (...] سـورة البقـرة مـن

 )].٢٣١(الآية 

ا ا  ا و:  
ًدلت الآية الكريمة عـلى أنـه لا يجـوز للـزوج أن يظلـم زوجتـه شـيئا مـن حقهـا بعـد  

 مما يدل معه على وجوب رفـع ومنـع الظلـم "تسريح": طلاقها، والمدلول عليه بلفظ

ع على الحاضن في تمليك نفقة المحضون، وطريـق ذلـك مـد الولايـة الماليـة لـه الواق

 .)١( "بصفته حاضن

٢ -   - - ...) :ِهِَِ ُ ٌدْَ َو َِَِ ةَِوَا رَُ (...]  سورة البقـرة

 )].٢٣٣(من الآية 

ا ا  ا و:  
لا يجوز للزوج أن يضر مطلقته حال كونها الحاضـنة، " أنه دلت الآية الكريمة على 

 .)٢( "بدلالة عموم الآية في نفي كل ضرر، ومنه الإضرار بالنفقة على المحضون

                                                        

 ).بتصرف (٣/١٦٢ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )١(

 ).بتصرف (٣/١٦٣ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٢(



 )٣١١٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ًم :ا ا ا:  

ً أن هنـدا - رضي االله عنها– عن عائشة )١(ما أخرجه البخاري بسنده في صحيحه  - ١

فيان رجــل شــحيح ولــيس يعطينــي مــا يكفينــي وولــدي يــا رســول االله إن أبــا ســ: قالــت

  ."ِُي ِْِَ َ وَوََكِ ُْَِوفِ": -  -بالمعروف، فقال رسول االله 

ا ا  ا و:  

ة في الحديث دليل على أن النفقة على الأولاد واجبة، والحديث عام يدخل فيه النفق  

على المحضون، وجواز منح الأم سلطة النفقة وهي فرع عن الولاية المالية، فجاز معـه 

 )٢(منح الحاضنين سلطة الولاية المالية

ً :عا:  

أجمــع الفقهــاء عــلى أن النفقــة مــن الأب عــلى الــصغير واجبــة، ومنــه النفقــة عــلى   

 .)٣(المحضون 

ما ا  
  ا اناا  ا وا ما   

�يمكن تقييد تصرف الحاضن بالولاية المالية على المحضون حال كونه أما أو غيرها 

 :بالضوابط الآتية

 .أن يجري التصرف لمصلحة الصغير وفي القليل لا في الكثير - ١

ــة وجــودهم  - ٢ ــة الــصغر مــن وجــود الأب كــالوصي والجــد أو في حال خلــو ولاي

 .ًالنفقة دفعا للضرر عن الصغيروتعسفهم في 

                                                        

إذا لم ينفـق الرجـل فللمـرأة أن تأخـذ بغـير علمـه مـا : النفقـات، بـاب: صحيح البخـاري، كتـاب )١(

 ).٥٠٤٩: (يكفيها وولدها بالمعروف، ح

 ).بتصرف) (٥٠٤٩: (، ح٩/٤١٨ فتح الباري، مرجع سابق، )٢(

 ســبل الــسلام، مرجــع – ١١/٣٧٣ المغنــي، مرجــع ســابق، – ٢/٦٣٩ المعونــة، مرجــع ســابق، )٣(

 ).بتصرف (٣/١٩٢سابق، 



  
)٣١١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ."المجلس الحسبي"رقابة تصرف الأم بالولاية المالية للجهة المختصة  - ٣

: ، وقاعــدة)١( "الــضرر يــزال"ًاتـساقا مــع مقاصــد الــشريعة الإســلامية، وقاعــدة  - ٤

 .)٢(الحاجة تنزل منزلة الضرورة

ع اا  
  ت اا إ  نما نا   

للأب ثم للجد : (إلى أنه) ١(م في مادته رقم ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(ذهب القانون رقم  

 ...). الولاية على مال القاصر–ً ما لم يكن الأب قد اختار وصيا –الصحيح 

 الـسابق –م، وتعديلاتـه ١٩٢٩لسنة ) ٢٥(من القانون رقم ) ٢٠(وبالنظر في المادة  

 .ون منحهم حق الولاية المالية على المحضون إلى ترتيب الحاضنين د–ذكرها 

  أ  )٣( ٢٠٠٨لسنة ) ١٢٦(من القانون رقم ) ٢(وكذلك نص المادة  

 ن ام يقـصد بالطفـل في مجـال (م، ونـصها ١٩٩٦) ١٢( الصادر بالقانون رقـم

ْالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز الثامنة عـشرة سـنة  ميلاديـة َ

 ...).كاملة

حق الطفل في الحياة والبقاء ) أ: ( من القانون سالف الذكر على) ٣(ونصت المادة  

 ...).والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة

تكـون الولايـة : (الفقرة الثانيـة مـن القـانون أعـلاه عـلى أنـه) ٥٤(ًوأيضا نص المادة  

 ...).التعليمية على الطفل للحاضن

                                                        

 .٢١٨-١/٢٠٨ الأشباه والنظائر، للسيوطي، مرجع سابق، )١(

 ٧حـسن الـصغير، الأزهـر، الجـزء / د.دفع مشكل قاعدة الحاجة تنـزل منزلـة الـضرورة، أ:  ينظر)٢(

 .١٤٠٦، ص٢٠٢٢، فبراير ٩٥لسنة 

 .م٢٠٠٨ يونيه ١٥مكرر في ) ٢٤( والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد )٣(



 )٣١١٦(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ًيعـد الطفـل معرضـا للخطـر إذا : (من القانون سالف الإشارة ونـصها) ٩٦(والمادة   ُ

: وُجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية

 ."...... إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه-٤..... 

  : امن

 – سالف الذكر –م ١٩٥٢لسنة ) ١١٩(من القانون رقم ) ٢٧(بالنظر في نص المادة  

) ١١٨(من قانون النفس رقم ) ١٢(نجد أنه لم يمنع وصاية الأنثى، وكذلك نص المادة 

 .ًم بجعل الأم وليا على النفس بعد الأب والجد١٩٥٢لسنة 

 ا:              ا  أم ا ممص ان ا   إذًا

  و اا ،ن وحرصا على مصلحته وعدم ضرره أن تكون الولاية ً

 كـما سـبق –المالية للحاضن، ولاسيما وجود الخلاف الفقهي في حـق الوصـاية لـلأم 

 م  إاء ا امم از   ا  إل ر     ، -ذكره 

  .اء ا  ا ان

      ا  ح و: مـد يـد الأم الحاضـنة أو غيرهـا حـال كونـه حاضـن ُّ َ

  – أ وأ - - وا -     .بالتصرف في المال بالشروط والقيود السابقة



  
)٣١١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  

  ُ أن يحسنها– تعالى –ندعو االله 

  :و أ ا وات
أو :ا أ:  

 ض اا   – ا  –إ أ ة م :  

ًتربية الولد والقيام على رعايته بما هو لازم شرعا وعرفا وقانونا: الحضانة هي - ١ ً ً. 

�الولاية على الصغير ثابتة شرعا أيا كان نوعها - ٢ ً. 

راعت الشريعة الإسلامية من خلال الفقه الإسلامي مـصلحة الـصغار وأوجبـت  - ٣

ُرعت حسن التصرف على أموالهم حضانتهم عند حصول الفرقة بين الزوجين، وكذلك 

 .بنصب الأولياء والأوصياء

ــالغ  - ٤ ــر ب ــضون أم ــلى المح ــن ع ــة للحاض ــصرفات المالي ــراء الت ــكالية إج َّإن إش

 .الخطورة بما قد يهدد معه مصلحة الصغير

 – في بعـض مذاهبـه –توصل الفقه الإسلامي إلى حل هذه الإشكالية بـأن مـنح  - ٥

 .الية بالقيود المرعية�الحاضن حقا في إجراء التصرفات الم

ًلا مانع شرعا ولا قانونا من منح سلطة التصرف المالي للحاضن وجعله تحت  - ٦ ً

 .رقابة القضاء المختص

ًجميع التصرفات على الصغير تراعى فيها وجوبا مصلحته، بما يتفق مع الأحكام  - ٧

 .الشرعية والقواعد الفقهية والقانونية



 )٣١١٨(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ًم :تت واا أ:  
    تا  ك ا:  

ُّالتوجه لبحث الإشكاليات المعاصرة في مناحي الأحوال الشخصية للمسلمين  - ١

 .بما يتفق مع المستجدات المعاصرة

الجمع في البحوث ذات الصلة بالجوانب القانونية المتسقة مع موضوع البحث  - ٢

 .بما يحقق الفائدة العلمية على كافة المستويات

عديل النصوص القانونية بما يسمح للحاضن بإجراء التـصرفات الماليـة عـلى ت - ٣

 .المحضون تحت الرقابة القضائية

إفراد جزء في المقررات الدراسية في مرحلتي الإجازة العليا والدراسات العليا  - ٤

ًلبحث الإشكاليات المتعلقة بالأحوال الشخصية وربطها بحلولها فقهيا وقانونيا ً. 

الـشرعية والقواعـد الفقهيـة والنـصوص القانونيـة بدراسـة الواقـع ربط الأحكام  - ٥

 .والمستجدات

- وأ أ وا -  



  
)٣١١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ادر واا أ  

�مرتبة ترتيبا ألف بائيا فيما بعد القرآن الكريم ً  

أو :آن اا.  
ًم :و ا:  

 .يروت، لبناندار الكتب العلمية، ب/ أحكام القرآن لابن العربي، ط - ١

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان/ أحكام القرآن للجصاص، ط - ٢

 .دار الحديث، مصر/ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي، ط - ٣

ً :و ا:  

مكتبــة الإيــمان، المنــصورة، / ســبل الــسلام شرح بلــوغ المــرام للــصنعاني، ط - ١

 .مصر

دار ابـن كثـير، بـيروت، / يل البخـاري، طصحيح البخاري، لمحمد بن إسماع - ٢

 .لبنان

 .صحيح مسلم - ٣

 .ـهـ١٤١٦دار الحديث، القاهرة، مصر، / مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط - ٤

دار الجيـل، / نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، ط - ٥

 .بيروت، لبنان

ًرا :ل اأ:  

لكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة دار ا/ الإجماع، للإمام ابن المنـذر، ط - ١

 .م١٩٨٨الثانية، 

 .بيروت، لبنان/ التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، ط - ٢

عبـد االله / الـشيخ: الموافقات في أصول الـشريعة، لأبي إسـحاق الـشاطبي، ت - ٣

 .م٢٠٠٦مكتبة الأسرة، / دراز، ط



 )٣١٢٠(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

ً :ا:  
  : ا ا- أ

 الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر الكساني، الطبعة الثانية، بدائع الصنائع في ترتيب - ١

 .م١٩٨٢دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

ــدين المــسماة - ٢ ــن عاب ــية اب ــوير : حاش ــار شرح تن ــدر المخت ــار عــلى ال رد المحت

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان/ الأبصار، لمحمد بن عابدين مع تكملة نجله، ط

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان/ المبسوط، للسرخسي، ط - ٣

  : ا ا- ب

دار الفكـر، بـيروت، / بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابـن رشـد الحفيـد، ط - ١

 .لبنان

أحمـد بـن / بلغة السالك لأقرب المـسالك إلى مـذهب الإمـام مالـك، للـشيخ - ٢

 .م١٩٩٨الدار السودانية، الطبعة الأولى، / محمد الصاوي، ط

دار الفكـر، /  الشرح الكبير، لمحمـد عرفـة الدسـوقي، طحاشية الدسوقي على - ٣

 .م١٩٩٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .دار الفكر/ علي العدوي، ط/ حاشية العدوي على شرح الخرسي، للشيخ - ٤

ــدردير، ط - ٥ ــسيدي أحمــد ال ــسالك، ل ــلى أقــرب الم ــصغير ع ــدار / الــشرح ال ال

 .م١٩٩٨السودانية، الطبعة الأولى، 

/ مينـة لمـذهب عـالم المدينـة، لابـن شـاس، دراسـة وتحقيـقعِقد الجواهر الث - ٦

 .ـهـ١٤٢٣دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، / أحمد بن محمد أحمد، ط

خليل بن إسحاق الجندي المـالكي، صـححه / مختصر خليل، للعلامة الشيخ - ٧

 .دار إحياء الكتب العلمية، عيسى الحلبي وشركاه/ طاهر الزاوي، ط/ وعلق عليه



  
)٣١٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

دار الكتـب العلميـة، / ، للقـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي، طالمعونة - ٨

 .م١٩٩٨بيروت، لبنان، 

دار الكتــب / مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل، للحطــاب الرعينــي، ط - ٩

 .م١٩٩٥العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  : ا ا- ج

كتـب العلميـة، دار ال/ جواهر العقـود، لـشمس الـدين الأسـيوطي الـشافعي، ط - ١

 م١٩٩٦بيروت، لبنان، سنة 

الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البـصري،  - ٢

ــان، / عــلي محمــد معــوض وغــيره، طبعــة/ تحقيــق دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبن

 .م١٩٩٠

المجموع، لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي، شرح المهـذب للـشيرازي،  - ٣

 .الإرشاد، جدة، السعودية/ يعي، طمحمد نجيب المط: تكملة

الشربيني الخطيب على مـتن / مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ - ٤

 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة / منهاج الطالبين، ط

دار الــسلام، / الوســيط في المــذهب لحجــة الإســلام، أبي حامــد الغــزالي، ط - ٥

 .ـهـ١٤١٧القاهرة، سنة 

  : ا ا- د

دار / محمـد حامـد الفقـي، ط/ الإنصاف، لعلي بن سليمان المرداوي، تحقيق - ١

 .إحياء التراث، بيروت، لبنان

دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، / الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ط - ٢

 .م١٩٩٤سنة 

 .م١٩٩٨مكتبة القاهرة، نشر / المغني، لابن قدامة المقدسي، ط - ٣



 )٣١٢٢(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 -ا ي ا:  

دار الآفــاق الجديــدة، / المحـلى، لأبي عبــد االله محمـد بــن عــلي الظـاهري، ط - ١

 .لجنة إحياء التراث العربي/ بيروت، لبنان، تحقيق

ًد :ا ا:  

دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، / الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، ط - ١

 .م١٩٩٨

حـسن الـصغير، مجلـة / د. الـضرورة، أالحاجة تنـزل منزلـة: دفع مشكل قاعدة - ٢

 .م٢٠٢٢، فبراير )٩٥(لسنة ) ٧(الأزهر، الجزء 

الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القـرافي، وبهامـشه أنـوار  - ٣

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان/ البروق شرح أنواء الفروق، لابي الشاط، ط

 نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية /د.القواعد الفقهية وتطبيقاتها العملية، أ - ٤

 .الدار المصرية/ ًسابقا، ط

ً :ت واوا ا ا :  

أحمــد / د.البحــث العلمــي ومناهجــه ومــدى تطبيقــه في الدراســات الفقهيــة، أ - ١

م، رقـــم إيـــداع ٢٠١٩دار الأزهـــر، الطبعـــة الأولى، / محمـــد إســـماعيل بـــرج، ط

٨٧١٧/٢٠١٩. 

 .دار الهداية/ عروس من جواهر القاموس، للزبيدي، طتاج ال - ٢

 .مكتبة القرآن، مطبعة ابن سينا/ التعريفات، للشريف علي الجرجاني، ط - ٣

دار الغـرب الإسـلامي، / َّشرح حدود ابن عرفة الورغمي المالكي للرصـاع، ط - ٤

 .م١٩٩٣بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .بعة الأولى، بيروت، لبناندار صادر، الط/ لسان العرب، لابن منظور، ط - ٥

 .م١٩٩٥مختار الصحاح، لأبي بكر الرازي، مكتبة لبنان،  - ٦

 .الشركة العالمية، بيروت، لبنان/ المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ط - ٧



  
)٣١٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 .مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر/ المعجم الوسيط، ط - ٨

دار الكتـب العلميـة، / معجم لغة الفقهـاء، لمحمـد رواسي قلعجـي وغـيره، ط - ٩

 .بيروت، لبنان

ً : ىأ ا:  

 .م٢٠١٣دار الأزهر، دمنهور، / عبد الهادي زارع، ط/ د.الأحوال الشخصية، أ - ١

دار الفكـر العـربي، سـنة / محمـد أبـو زهـرة، ط/ الأحوال الشخـصية، للـشيخ - ٢

 .م١٩٥٧

محمـد الـسانوسي شـحاته، / حق المحضون في النفقة دراسة فقهية وقانونية، د - ٣

، )٥(الجزء ) ٢٢(ر بحولية كلية اللغة العربية بجرجا، جامعة الأزهر، العدد بحث منشو

 .م٢٠١٨سنة 

الهيئــة المــصرية العامــة /  وتعديلاتــه، ط٢٠١٤الدســتور المــصري القــائم  - ٤

 .م٢٠٢٠للاستعلامات، سنة 

 .م بشأن الولاية على المال وتعديلاته١٩٥٢لسنة ) ١١٩(القانون رقم  - ٥

 .م أحكام قانون الطفل وتعديلاته١٩٩٦لسنة ) ١٢(القانون رقم  - ٦

لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، نسخة مودعة بمكتبـة كليـة الـشريعة والقـانون  - ٧

 ).٨٩٧٣(بدمنهور، رقم عام 

نـصر فريـد / د.المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتـشريع، أ - ٨

 .المكتب التوفيقية، القاهرة/ واصل مفتي الجمهورية، ط

م بـبعض أحكـام ١٩٢٩لـسنة ) ٢٥(بقانون الأحـوال الشخـصية رقـم المرسوم  - ٩

 .الأحوال الشخصية وبتعديلاته المختلفة

ــصوصها،  -١٠ ــا عــلى ن ــصية معلق ــوانين الأحــوال الشخ ــة في ق ًالمــشكلات العملي

دار العدالـة / أشرف مصطفى كـمال، الكتـاب الأول، المجلـد الثـاني، ط/ للمستشار

 م٢٠٢٢سنة للنشر والتوزيع، الطبعة العشرون، 



 )٣١٢٤(   ا وا درا  ا  ام وا ا  ان

 .دار الفكر، دمشق/ وهبة الزحيلي، ط/ موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، د -١١
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